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لعراق ‏ اسران ۰۰ 
. . أسباب وأبعدد السنزاع 
الكاتب : فاضل رسول 


تالیف : « فاضل رسول )) 


صدر عن المعهد الامساوی 
للسياسة الدولية 


فف سل هه 


دخلت الحرب العراقبة - الایرانیه عامها السادس دون أن تلوح فى الافق 
نهایه قريبة لهذا النزاع الدامی » الذی وصفه آحد الراقبیل بحق أنه أحد أهم 
النزاعات المسلحة التى نشبت منذ الحرب العالمية الثانية , خاصة فيما يتعلق 
بحجم القوی البشرية والمادية والتكتيكية التی استخدمت فى هذه الحرب 
دحجم الخساثر المادية والبشرية التی لا حصر لها ٠‏ 


رهذه الحرب شغلت مکانا ضخما فى أجهزة الاعلام فى كافة انحاء العالم 
درغم هذا , جاات الدراسات التحليلية لهذا الوضوع نادرة ٠‏ ويرجم ذلك فى 
داينا الى الافتراض الذى كان سائدا منذ بداية الحرب وحمو انه فى مثل هذه 
المنطقة الحيوية لا يمكن أن تستمر ای حرب لمدة طويلة ٠‏ وانتظر العالم نهاية 


قرسة للحرب وضاع انتظاره سدی ۰ وعلق کل آماله على محاولات محدية 
نراس 


لم يدرك المراقبون والخبراء السياسيون أبعاد وعوامل هذه الحرب 
آذراکا كافيا . فأوصاف مثل « الحرب المجنونة ۲ ( تقرير ميريب ۱۲۹/۱۲۵ ) » 
! حرب بدون منتصرٌ ۳6( مؤسئسة مزیدرش ایبرت ۱۹۸۱ ) ۸6 خرب بدون 
منطق واضح ۲ ( روبين ۱۹۸۲ » ص ۱۱ ) أو « حرب التقدیرات |اخاطئة ۱ 
( اقبال 6 ) ص ۹۸ ) - هذه الاوصاف جمیما لا تشر نقط الى الرفضر 
العنوی لحرب مدمرة » بل .تشي ایضا الى عدم النهم الکافی لاسباب الحرب 
ومجراها » وطريقة التعبئة والفاهیم الأيديولوجية للقوی الشتركة والتورمل: 
فى هذا الصراع العتد . 

بل ان الاسباب التی تسوقها منشورات ومطبوعات الجانبین النحارری 
«الموالين لهمامثيرة للبلبلة والتضلیل . فالرئیس العراقی صدام‌حسین بتول . 
« أن العراق يحارب نيابة عن تاريخ ومن أجل مستقبل الامة العررية » . 
20 الله الخومینی فیزعسم » ان هذه الحرب اتا هی بين لاسام 
المنشورات الموالية لايران الحرب بأنها صراع بين الاسلام والقومية زمزمى 
۰ ) » فى حين صورها الجانب الآخر على انها صراع بين القومية العربية 
والتوسع الايرانى ( رؤوف ۱۹۸۳ » فیرتسلی ۱۹۸۱) . 

وترتکز هذه الدراسة على الانتراضات التالية : 


| - لا يجب نهم هذه الحرب بالعنی التعارف عليه على 


انها تعبير عن 
نزاع على الحدود بين دولتين متجاورتين . كما أنه لا يمكن 


تصور آن ابر ام 


۱ 
- 
أ 


اتفاتية ديدة للحسدود سسوف ینهی هذه الحرب » مثلما < دث ی 
تاريخ النزاعسات على ویب الذى استفرقٍ قسرونا ويله نسم 
الامبراطورية الايرانية والعثمانية » ومثلما حدث فى هذا القرن بين الدولتين 
الحديئتين ر العراق وايران ) وتدور الحرب الحالية تحت ظروف دولية 
و اتليمية جديدة من جانب » ومن جانب آخر فى ظلال نهضه اسلامیه جديده 
فى التاريخ الحدتث لهذه الدول . ائها واحدة من اصعب النزاعات فى الشرق 
الاوسظ اذا قورنت بالصراع العربى الاسرائيلى والحرب الاهلية اللبنانية 
المرتبظة بهذا الصراع ٠‏ 


؟ ‏ كيف يبدو الآن الوضع الدولى الجديد الدی تشتعل الحصرب 
فى ظلاله ؟ مما لا شك فيه أن كل نزاع اقلیمی ومحلى يرتبط بطريقة أو باخری 
بالنزاعات الدولية والاقليمية ذات الابعاد الواسعة بل يتأثر بموازين 
القوی بين الدول العظمی ۰ وعلی آية حال اتسمت ثمانينيات قر ننا بوضم 
دولی جدید ؛ نحاول توضیح معاله الجوهرية وخاصة تلك التی تتعلق بدراستنا 
حول الحرب الايرانية العراقية . 

(۱) تدویل الحروب الحلية » أى تشایکها العقد فى شبكة العسلاتات 
الدولية حیث انه لا يمكن لای نزاع أن یظل اقلیمیا . فالدول الکبری - 
وبخاصة الدولتان العظميان ‏ متورطة بطريقة أو باخری فى کل صراع محلى 
واقلیمی وبذلك یضنون بعدا دولیا على ای من هذه النزاعات » فى نفس الوقت 
تصب الصراعات الحلية والاتنيمية فى استراتیجیات الدول العظمی . 


(ب) بالرغم من تدخل الدول الکبری وتورطها فى النزاعات الاقليمية 
وتاثیرها علی كيفية سیرها من خلال معونات الاسلحة وتأییدها لاحد آطراف 
الصراع نجد آنها تعجز فى معظم الاحیان عن انهاء هذه الصراعات ۰ وانطلاقا من 
هذا السبب لا نتنق مع هؤلاء الذین يتوقعون نهاية للحرب العراقية الايرانية 
وکذلك العدید من الصراعات الاقليمية الاخری عن طریق التوصل الى اتفاق 
سونیتی آبریکی على سبیل الثال ٠‏ وسنتعرض فى دراستنا التحليلية لضروب 
الفوضی فى النظام الدول التی نجمت عن هذه الصراعات ٠‏ 


(ج) ظهور القوی الاقليمية والحلية ( دول وحرکات تحرير ) التی تسند 
الیها دائما انوار اکبر ق العلاعات الدولية والصراعات الاتليمية .' وحتی لو 
اعنبرت نفسها مر بوطة بمحور احدی الدرل العظمی > فليس من الضروری ان 
تکون تابعة كلية لهذه الدرلة ومحدودة فى حرية قراراتها وحرکتها ۰ وستظل 
القری الحلية والاقليمية - على مر الزمن ومع التر کیب المتغير للدول العظمی - 
من أقوى شرکاء فى الحاور والتحالفات الدولية ٠‏ 


= 


(د) تسعی بعض هذه القوى الاقليمية ( دول تملك قدرات مادية وبشرية 
وثقافية ضخمة ) الى نوع من السيطرة الاقليمية ۰ وقد نشات هذه الظاهرة 
( على الاقل فى الشرق الاوسط ) اثناء الستینیات فقط ٠‏ 

٠‏ ولتفهم ظاهرة مثل المرب العراقية الايرانية , لا يتحتم تحليل 
الارتباطات الدولية فقط بل يتعين أيضا مراعاة بعض السمات الحضارية الأخرى 
والخصوصيات كالقومية العربية مالاسلام ٠‏ فكما غير ظهور القومية العربية 
فى عهد ناصر فى الستینیات الوضع السياسى للمنطقة » جدريا » وادی الى اقاعة 
تحالفات دولية وصراعات داخلية واقليمية 2 یمکن الننلر الى « نهضة » الاسلام 
على أنها تيار سياسى قوى وعامل مهم آخر فى عدم استقرار المنطقة ٠‏ 

وهده التيارات القومية العربية , والاسلام > تيارات وحدوية تسعی الى 
اقامة وحدات سسياسية أكبر فى المنطقة ( وحدة العرب كقومية . وتوحيد المسلمين 
فى أمة واحدة ) , وبالرغم من ذلك كانت سببا فى عدم الاستقرار 2 وفى العديد 

من الصراعات العسكرية السياسية فى المنطقة ٠‏ ونحاول هنا درراسة هذه 
التيارات الاقليمية وغير الاقليمية فى ضوء تأثيرها على المرب العراقية الايرانية 
:ظراهر أخرى مشابهة ٠‏ 

 :‏ ويقود هذا الى مجال آخر » أى الى تحليل التركيب المضارى 
.السياسى للمنطقة التى نشأت فيها على مر تاريخها ( فى عهد الخلافة والدول 
الاسلامية المختلفة ) وحدة سياسية حضارية عظيمة 7 تحزأت بعد هرز یمه الدولة 
العثمانية الى دول ودويلات صغيرة » ولعل اوضح مثل على ذلك هو الائنتان 
وءثرون دولة عربية ٠‏ 

ولا يتجاوز عمر الدولة الحديثئة فى هذه النطقة الستين عاما ء وهی غريبة 
عن تاريخ المنطقة وتقاليدها وأصولها ٠‏ وقد أقيمت الدولة الحديثة على النمط 
الغربى » على الرغم من اختلاف الظر وف العامة والتطء رات داخل البلاد الختلفة 
إلا ان هذه المحاولة لاقامة « دول حديثة بمؤسساتها التضائية والسياسية 
والحضارية باعت بالفشل الذريع ٠‏ وكانت نتيجة هذا الفشل ظهور النیضه 
الاسلامية » التى تسعى - من بين ما تسعی للعودة الى نظام الدولة الاسلاسة 
ورفض 0 الدولة الحديثة ۰ 

زلا يمكن أن يعزى ضعف الدولة الديثة الى الاغتراب الثقافی بل لعل اهم 
»نیب هو غياب القاعدة السياسية الثقافية الصلبة والراسخة والمسائل الخلافية 
والانتماءات فى هذه الدول . وقد دخلت الدول الحديثة فى محاولتها لاقامة 
وتثسيت انتماءات جد يده مصطنعه ( الانتماء للدولة الحديثة ولشعبها ( فى صراع 
مم الأقليات القومية والذاهب والقبائل والطوائف ۰ وكانت نتيجة هذه المساعى 


قبل وبعد الحرب العالية اجحة نسبيا » الا انها فشلت فى الستينيات بسبب 


ظهور الانتما"! ننا القول بان هذه النطقة تدخل فى مرحلة جديدة 


تویشها ‏ وهی مرحلة تتسم بالتنکك واعادة التكوين > ولهذا يتعين دراس 
الصراعات المحلية والاقليمية ( مثل الحرب العراقیه الابرانية ) فى ضوء التوجهان 
1 تقبلية لهذه الحر کات ۰ 


وتعد كل من ایران والعراق نموذجا لمثل هذه الدولة العصر بة التى قامت عن 


العديد من التناتضات التى تهدد كيان الدولة وقد تؤدى تحت ظروف معيئة || 


5 کا 
انهيارها فهناك اقليات دينية ( المسيحيين على سبيل المثال ) وطائفية ( كالشيعة) 


تعيش منفصلة فى كلا هذين البلدين ۰ وقد ادت حركاتهم السياسية فى التاريخ 
الحديث للمنطقة الى هزات سياسية عنيفة 2 ويتعين دراسة هذه الامور على ضرء 
الافتراضات التى سبق ذكرها ( عملية التفكك واعادة التكوين ) ٠‏ وفى قضيتنا 
هذه لا يتعين غلينا تحليل هذه الحركات بوصفها عاملا اضائيا فى مسار هذ 
الحرب فقط بل ايضا تأثر الحرب على التوجهات المستقبلية لهذه الحركات . 
ه ‏ ان دراسة الخلفيات التاريخية للحرب العراقية الايرانية اس 
لا مداص منه للوصول الى فهم آفضل لهذا النزاع » فهناك بلا شك بعض الاسباب 
تختفى فى ثنايا التاريخ أدت الى التصعيد الحالى ۰ نتد خاضت الامبراطور يتان 
( الفارسية والتركية العثمانية ) حربا استغرقت قرونا طويلة من أجل ما بين 
النهرين ونظم عدد ضخم من الاتفاقيات الدولية علاقاتهما ومطالبهما الاقليمية - 
ولعبت الخلافات الطاثفية وعوامل اخرى محلية دورا هاما هنا ٠‏ 
وواصلت الدولتان الحديثتان ( العراق و ايران ) هذا الصراع فى قرننا 
الحالى فى ظل ظروف جديدة . ولا يمكن أن تؤدى الخثفية التاريخية ال 
نتيجة خاطلة بحیث تصيب کثیر! من الراقبین بالارتباك وهی التی تدینند بان 
الحرب الحالية عبارة عن استمرار للنزاع التاریخی القديم او انعکاس 
للصراع بين السنة والشيعة او صراع بين الاسلام و التومية العربية.ومما لا ریب 
فيه أن الصراعات التاريخية السابقة والنزاع على الحدود مبراث اثتل کاهل 
العلاقات بين البلدین . کما آنه من المؤكد أيضا آن الخلاغات الطائنية ( شيعة 
وسنة ) والصراعات الاأيديولوجية ( الاسلام والقومية العربية ) ما هى 
لا عناصر وعوامل للحرب الحالية . ومن المؤكد أن التاریخ لا یعید نس ه 
وان هذا الصراع الحالى ليس استيرارا أو اطالة للتاریخ حتى لو كانت بعض 
جذوره توجد فى الماضى . 
والحرب الفعلية تدور تخت ظروف دولية جديدة تم الاشارة اليها أعلاه . 
e‏ تقديم عرض لانفجار الحرب الحالية دون تشخیص هذا الوضع الاتلیی 
5 ولى الجديد ۰ ونحاول هنا تحليل مراحل الحرب والسلام بين كلتا الدولتين 
رتب وقديم ااتفسين: لامش اب اتج ارد الطراع اقآ ظزوف معبقة » اضشبابت 


- 
ا 


إن الدينية والقومية ٠‏ وأدى ذلك الى ضعف الكيان الهش للدولة 
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دمایش الدولتين تحت ظروف اخرى برغم مشكلات الحدود المستمرة © ومدربهما 
على تشكيل محور اقلیمی مشترك ٠‏ 

ومن المؤكد أيضا أن هيكل الدولتين الحاليتين انسراق وايران مختلف عن يناء 
١‏ الدول السابقة » . وهذه انحقيقة تضعف نظرية « استمرار الحرب " . 
ولا يمكن ؛عتبار الدولة العراقية العلمانية استم‌رارا للخلافة العثمانية انسنیه : 
التی ادعت لننسها الحق وفقا لعايير اسلامية معينة » فى حکم جمیع البلدان 
الاسلامية والتی دخلت أيضا يسبب ذلك فى صراع مع لامبراطورية الفارس-سه 
الشيعية . وعلى الجانب الآخر تختلف الجمهورية الايرانية الاسلاميه لن 
النظام السابق من حيث نظامها السياسى وايديولوجيتها . 

ومن ثم بمكن القول بان بعض الفاهیم مثل « حرب القومية العربيه ضد 
انفرس » او « حرب الاسلام ضد الكفرة » » التى کثیرا ما استغلت دعائيا ؛ 
لا يمكن أن تكون مفاهيم قاعدية يمكن الاعتماد عليها لاجراء تحليل حاد . 


اننا نتخذ فى دراستنا اسلوب التحليل التاريخى . ولهذا نص‌.ول ان 
نستعرض بجانب الخلفیات التاريخية احداث الحرب وكيفية سیرها بايجاز 
شدد بقدر الامكان . ونقتصر فى عرض أحداث الحرب على الحد الأدنى اللازم 
للتحليل السياسى » اما بالنسبة لزید من التفصيلات فاننا نشير الى دراسات 
سحفية ومصادر آخری ظهرت فى العامين الاخيرين تحتوى على تفصيلات كافيه 
عن الاحداث الاستراتيجية والعسكرية . وقد أعطى وزن کبیر للخلفية التاريخية 
برغم التحذير من المبالغة فى أهمية هذا العامل الذى تم الاشارة اليه اعلاه ۰ 
حيث أن هذه الخلفية التاريخية لم تدرس الدراسة الكافية من وجهة نظرنا - 
وان الكتب دائما ما تتحيز لأحد الجاتبين . 

وقد خصصنا فى تحليلنا للسياسة الخارجية لكلتا الدولتين المتحاربتين 
فصلا كاملا للسياسة الخارجية الايرانية قبل وبعد اندلاع الحرب ٠‏ وكان 
تحلیل السياسة الخارجية الايرانية يحتل فى مشروع هذه الدراسة مكانا ضخما 
وكان العنوان : « السياسة الخارجية الايرائية والحرب العراقية الايرانية » . 
ومع ذلك فقد قررنا ف اطار هذا العمل اعطاء مزيد من الاهتمام الحترك 
«الستراعات. الاقليمية المرتدطة بها . 


ويطيب لى فى هذ! المكان أن أعرب عن شكرى للاصدقاء الدين ساعدونى 
فى انجاز هذا العمل » وعلى وجه الخصوص البروفسور فالتر دوستال 
وكريستوف راینبرشت وريناته فايشتاور » فقد كانت ملاحظاتهم على اسلوب 
ومضمون هذا النص خر عون لى ۰ 


فيينا فى يونية ۱۹۸۲ « تاضل رتولا 


» ورثة التارسخ 
بل اندلاع الحرب ومسارها أمرا. غير مفهوم بدون استعراض خلنیاته 
NE 1‏ قة تناو لنا لهذا ١‏ ت ن بقية الا الاح 
التاريخية ۰ وتختلف طريقة تناو لهذ لمامل تماما عن بقیه عمال لاخزی . 
وسا کل تن" المرای"وایزان" ختوعا ثاربخية شمود الى الب السنين '. 
نطتا لوجهة النظر العراقية ترجع جذور الدولة الحالية الى ال ابلیین ون 
الحضارة التی تامت فيما بين النهرين » حيث بدا تكوين اول وحدة رسمية أوقف 
استمرارها سبب الغزو ات العسکرية » من بینها غزو ات النرس ف فتر ات 
معينة ( الراوی ۱۹۸۴ + ص ۵ اله ) ۰ 
اما ايران ۰ فتدعی لتنسها ‏ خصوصا فى عهد آسرة الشاه _ 
امبراطورية تاريخية يرجع عمرها الى آلنین وخمسمائة عام ( انظر اه ان 
الطبری ۷ ص )٩‏ » حيث تمكنت الامبراطورية الفارسية من السيطرة على 
ما بين النهرین فى حقبات تاريخية معينة . واستناد! على هذه الرژية التاريخية 
البحرین (۱) ۰ 
ومنذ أسلمت المنطقة فى عام ۰ كانت الدولتان الحاليتان ( اي ان 
والعراق ) اجزاء من نفس الوحدة القانونية ( الامویین والعباسيين ٠٠‏ الخ 4 » 
التى كانت تضم بين ثناياها دولا وجماعات مختلفة متنافسة وکانت العناصر 
العربية والفارسية تتصارع باستمرار ف عهد الخلفاء العباسیین » وقد تجلى 
هذا الصراع فى انشاء المدارس الدينية والفلسفية ,وف تكوين الجماعات 
ض ۱۱۵ © ص 6 -- ۱61 ؛ انظر بروکلمان ۷ ص ۱۰۲ ) ۰ 
واتخذ هذا الصراغ اشکالا جديدة فى بداية القرن السادس عشر » مع 
قیام الدولة الصفوية الفارسية الشيعية فى عام ۱۵۰۱ ۰ وقد انفجر الصراع 
بين الدولة العثمانية السنية والدولة الفارسية الشيعية منذ هذا الوقت للسيطرة 
على منطتة العراق الحالية ٠‏ ونجح الجانبان فى فترات معينة فى اخضاع هذه 
النطقة لسبطر تهما ۰ ولکن من عام ١755‏ وحتی الحرب العالية الاولی تم تسوية 


)١(‏ لم بطالب البرلان الایرانی بحقه التاربخی فى آلبحرین الااق عام 
۰ بعد أن أيدت اتجاهات معينة الثورة الاسلامية مرة اخری ۰ انظر ف هذا 
الصدد مت الاخبار الصادرة فى ۱۹۸۰/6/۱۰ وصحيفة الرای العام 
الصادرة فى ۲۷ ۰ ۱۹۷۹/۶/۱۹ ۰ 
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بزاعاث الحدود والتوفیق بين الطالب الاقليمية وموازین القوی السائدة وت 
مشکلات الحدود والخلافات على السيادة على ممر « شط العرب » السانی 
ائما للنزاع فیما مضی رايضا بين الدولتن الحدیشتین ابران والعراق * 
وبرغم التاریخ لايمتن اعتبار النزاع الحالى: استمرارا للنزاع العربی 
الایرانی قبل وبعد اضناء الصبغة الاسلامية . وبالنسبة لتاريخ النزاع قبل وبعد 
اضناء الصبفة الاسلامية فنود أن نستعرض الافکار التالية ۰ 
() تفید النظرية المؤيدة للعراق بان اندلاع الحرب انما هو استثناف 
للنزاع العراتی الایرانی قبل ۲۵۰۰ عام ( روف ۱۹۸۳ ص ۱۱ ) وان النظام 
الابرانی الحالی خليفة لاتباع « زرادشت ) الکفرة ۰ ووقعت فى عام ۲۵۰۰ و 
۰ همم معارك بين السومریین والاكاديين الذين کانوا بحکمون ما بين 
النهر بن والقبائل التى تعيش فى النطقة الابرانية الحالية » وبين عام ۲۰۰۹ و 
۳ ق۰م دخلت الشعوب التی تعيش فیما بين النهرین فى معارك مع العيلاميين 
زلذین کانوا بسیطرون على الشرق ( على ۳ رؤرف ۱۹۸۳ ) ۰ اما بعد 
اضمحلال حضارة ما بين النهر ین فقد ظهر فى العراق الحالی الساسانیون الذین 
كانت عاصمتهم « مدین » تقع فى جنوب ما بين النهرین ٠‏ 
والبحث عن جذور الثزاعات الحالية فى هذه الصراعات التديمة مسالة 
تحتاج الى تفكير عميق ٠‏ لان الدراسات التاريخية حول أصل ومصير هذه 
الشعوب ليست وافية ۰ وهناك اسطورة كان ستخدمها الشاه دائما لتسمية 
جمیع القبائل والاسر التی تعيش فى ايران الحالية « فارسیین » ۰ ولکن نتائج 
الابحاث الحديثة لم تثبت صدق هذه الاسطورة حتی الآن . وطبتا لرای العلماء 
یمکن ان یکون ( الیدیون ) الذین قضوا على الدولة الاشورية فى العراق فى عام 
۲ هم آسلاف الاکراد ر خزبك ۱۹۷۲ ص ۵٩۱۲‏ ء انظر سافراستیان ۱۹۶۸ » 
ص ۱۰۱ - )۰ آما بالنسبة لاصل الشعوب الاخری فلا توجد سوی افتراضات 
ولا یعرف شىء عن الفترة ما بين اختفاء الشعوب التی كانت تحکم ما بين 
الثهر ین والفترة التی سبقت انتشار الاسلام مباشرة ۰ ولا يمكن اعتبار القبائل 
التی نشأت فى العراق قبل انتشار الاسلام مباشرة خلفاء لشعوب ما بين النهرین 
القديمة » ولکنها جات مع حركة الهجرة من شبه الجزيرة العربية ( شكرى 
۶ ص هم ٩۸‏ ) ۰ ويعتقد أن بقية الشعوب القديمة ذابت ؛انصهرت فى 
هذه القبائل ٠‏ 
(ب) وتفيد هذه النظرية بان المرب المالية عبارة عن استتناف مباشم 
للنزاع بين المسلمين العرب والكفرة ( الفارسيين الزرادشتين ) عام ۱۳۷ ۰ (انظر 
فیرتسلی ۱۹۸۱ ص۱۲--۱۵) . ولذلك وصنت‌وسائلالاعلام العراقية‌الحرب‌الايرانية 


سببا د 


ىت ات 


إقية المالية بانها « قادسية ثانية » ۰ تيمنا بالمعركة الحاسمة التى وقعت عام 

7۳ حول العاصمة الفادسية « مدین ع ِ ولا تتفق هده النظرزية بأى حال من 

المقالق التاريخية ۰ حيث أن العلاقة بين الدولة الفارسية دالقبائنل 
اوا 71 اعات ق أغلب الأوقات 
العربية والاسر الحاكية كانت خالية من الصر ب الاو 1 


و بجدر ذكر إن النك الیمنی « سنیویس » - بهودی - الذى كان یعترن 
بالسيادة النارسية » طلب معونة الاسطول الفارسی ضد السیحیین الذين کانوا 
زوین دولته ( زمزمی ۵ ص .۲ ) وکان معظم ابناء قبائل لخم التی كانت 
تعيش مستقلة ذاتیا فى منطقة العراق الالية قبل انتشار الاسلام من المسيحييز 
الو الین للدولة الفارسية وساندوها ف‌حروبها ضد السلمین مثلما حدث ف الحروب 
الساءقة ضد البیز نطیین ۰ ولم تكن القوات السلمة التی أخضعت الدولة الفارسية 
عام ۱۳۷ لسیطرتها تتكون من قبائل عراقية - كما يزعم دائما ‏ بل من قبائل 
عربية كانت تعيش فى قلب السلطة الاسلامية الفتية لشبه الجزيرة العربية ( انظر 

شکری )۱۹۷ ص ۸۸ ) . ولا يمكن اعتبار الحکام الحالیین فى ايران خلفاء 
للفارسيين الکفرة ( انظر رؤرف ۱۹۸۲ ص ۱۱ ف )۰ فهذا الرأى یفتقر الى الاسس 
التاريخية ویتعارض مع دور المؤسسة الدينية فى التاریخ الحدیث حيث كان نظام 
الشاه والتیارات العلمانية الحديئة يرون فى الاسلام عائثقا آمام اضفاء الطاء 
الاوربی على البلاد > ولذا کانوا یسعون دائما للتقلیل من اهمية الاسلام فى التاريخ 
الابرانی وكانوا بشیرون اليه على أنه غزو عربى وكانوا يستندون دا ثماعلى تاريخ 
ما قبل الاسلام ( الطبری الجزء الاول عام ۱۹۷۷ ص ٠٠١‏ ) ۰ وكانت المؤسسة 
الدينية على العكس من ذلك موالية للعرب وكانت تسعی لابراز الشخصية الاسلامية 
لاإيران ٠‏ ومن هنا نتج الاهتمام باللغة العربية - من خلال القرآن - بعد الشورة 
الاسلامية » واصبحت اللغة الثانية للتعلیم فى الجمهورية الجديدة ( انظر الدستور 
الايرانئ فقرة ١١‏ ) ۰ غير أن هذا لا يعنى أن تصوراتهم السياسية - خامصة 
استيلائهم على السلطة ‏ خالية من عناصر قومية فارسبة أو حتئ ميول توسعية 


( ج ) دخلت العناصر العربية والايرانية فى معارك دائهة بسبب الصراعات 
ى الدول الاسلامية الكبرى وبخاصة بغداد . وكانت هذه المعارك ذات طبيعة 
معقدة تماما تكاد أن تكون قد انتقلت الى النزاع الحالى . وكانت هذه المعارك 
تنقسم الى ثلائة مستويات : المستوى الأول عبارة عن صراع بين المسلمين 
العترب وغير المسلمين . أما الستوى الشانی فكان الصراع بين الرکز 
والضواحى » حيث يشكل هذا الذوع من النزاع نوعا مميزا فى تاريخ كل دولة 
عظمى ۰ والمستوى اثالث كان عبارة عن صراع بين أقلية شيعية مضطهة 
وأغلبية سنية مسيطرة . وغالبا ما كانت هذه ا4صراعات الثلائة مستقلة عن 
بعضها ؛ غير أنها كانت تتداخل فى بعضها من حين الى آخر . وسنحارل 
فيما يلئ تناول منستويات الصراع بمزيد من التفصيل : 


5 ۰0  ججب‎ 


ر ۲ ) تمكن الاسلام الذی خرج من شبه الجزيرة العربی» من غسزد 
الامبراطورية الفارسية وشمال افریقیا واجزاء من الناطق التی كان يسيطر 
عدیها البیزنطیون فى غضون خمسین عابا . وسیطر السلمون العرب على 
المراق وايران عام ۱۳٩‏ وعلی مصر عام ٦)۲‏ وعنی تونس عام ٦۷.‏ وعلی 
المغرب عام ۷۱۰ واسبانیا عام ۷۱6 وعلی جزء کبیر من فرنسا عام ۷۲۰ 
وعلی جزء من الصين عام ۷۵۱ ۰ وتكونت داخل هذه الدولة المتعددة 
الشعوب فى اطار منهاج تاريخى خاص - امة اسلامية لا يحددها الانتماء 
لجنس أو قومية بل عقيدة مشتركة واحدة . وبالرغم من أن مفهوم « الصراع 
القومى » لا يصلح فى هذا السیاق ( كاهان عام ۱۹۷۲ ص ۷۸ ) نجد أنه 
قد حدثت بالفعل صراعات داخل الامة الاسلامية الضخمة بين القيائل 
و الشءوب المختلفة . 


وکان التتلید السائد ان يكون الخليفة من قبيلة قریش العربی» ٠‏ 
وتمتع العرب وبخاصة ق‌عهد الخلافة الاموية ( 1۱ - ۷۰۰ ) بالصدید 
بن الامتیازات التی لا تستند علی الشريعة الاسلامية او النصوص القرآنية 
ز انظر کاهان ۱۹۷۲ ص ۲۳ ف ) . وعلی الجاتب الآخر كان الغرسر 
والشعوب الاسلامية الاخری یسعون الى المساواة والشساركة فى السلطة 
السياسية . وقام الفرس فى عهد العباسیین الذین شهدت الامة الاسلامیة 
أوج ازدمارها فى حکمهم بدور عظیم مستندین فى ذلك على تقلید حضاری 
طویل » حتی اصبحوا منانسین اساسیین للعرب وبخاصة فى بفداد عاصمة 
الخلانة ( بروکلمان عام ۱۹۷۷ ص ۱۹۲ ) . 


( ب ) على الرغم من اعتناق المناطق التى تم غزوه‌اللاسلام فى 
.قت قصير نجد أنه سرعان ما نشب صراع بين الضاحية والمركز ( أولا 
دمشق ثم بغداد ) واسباب ذلك متنوعة وذات طبيعة مختلفة . کالرغسة فى 
مزيد من الحكم الذاتى والسخط على نظام الضريبة وانشطة الشيعة وبعض 
الجماعات الدينية الاخرى التى تمكنت من فرض ارادتها على المناطق المتطرفة 
او الهايشية » وكذلك مساعى بعض الاسر المختلفة لاقامة .راكز سلطوية خاصة 
بها مع الاست‌رار للولاء للاسلام فى نفس الوقت ( الطارى الجزء الاول 
۰ ص ۱۱۳ - 118 ) ۰ وقد أدى ذلك منذ القرن التاسع الى قيام 
عديد من مراكز السلطة الحلية وامارات فارسية وكردية وتركية 
وامارات أخرى كانت فى الواقع مستقلة عن الخليفة فى بفداد ولكنها تدين 
له بالولاء الجزئى . وسرعان ما تكونت فى ايران تنظيمات مشابهة . وقد 
تمت الاطاحة الدامية بالخلافة الاموية عن طريق العباسيين بسبب الثورة 
التی نشت فى خورسان > فى منطقة الدول الحديثة افغانستان وايران ( بروكلمان 
۷ ص ١١١‏ ) ۰ 


۳ 


_ وهى الذهب الثانی بعد السنة الحاكمة 


ری) فقدت الشيعة 8 
1 ة بعد هزيمة وافتیال انابهسا الثالث حسيد > 


نوذها فى قلب ا ا شعة الان من ال 
سم إل . واجبرت اعیال القهر, الشيعة : علي الانستعاب !ال ا ئ اب 


فة التی اصبحت مناطق نفوذ جديدة لهم مضل ايران واليمسن دالبحریر 
+ الی ند ا برا ا( پیتروکواشیکی ,۱۹۷۱ جس ۲ اف ف اومن بل 
قامت الشيعة بالقاومة وأقامت مراکز سلطة مؤقتة ۰ واصبحت ایران ۳ 
تأت فيها اول دولة شيعية کبری ؛ تاعدة اساسبة للشيعة . وار 

تضائر مستويات النزاع الثلائة الى جعل الفرس اکبر قاعدة يمول عار 
للشيمة ولكن ذلك لا يعنى بالتاكيد ان الشسيمة مذهب ايرائى ۰ ( انس 

بیتر وشو فسکو ۷۱ ص | ): ° 


المت 


وترجع قصة نشاة الشيعة الى الصراعات التى نشبت فى الفترة بعد راج 
النبى محا عليه الصلاة والسلام والخلانات حول أول خليفة له ٠‏ الق 
الرئيسية للمذهب الشيغى ‏ وخاصة الاثنى عشر اباما س وهم من المسرب 
ومن سلالة الرسول ووجود قاعدة للشيعة فى ايران س كما بينث النبذة التاريخية 
ودخول الايرائيين فى نزاعات مستمرة مع مزکز سلطة الامة الاسلامية » هذا 
كله يوضح احد الابعاد انتعددة للتاريخ الاسلامى ٠‏ التی لا تكفى فقط لتفسر 
خلفية المرب الايرانية العراقية الحالية ٠‏ 


ات 


١ ٠‏ الصراع الايرانى العثمانى حول العراق 

كان غزو المغول ما بين القرنين الثانى عشر والرابع عشی يعنى بالنسية 
للمنطقة بأسزرها استغلالا ودمارا ٠‏ فقد دمرت بغداد التى كانت مركزا سیاسیا 
وثقافيا للامة الاسلامية تدميرا تاما وعجرت الثات من المدارس وأحرقت الملايين من 
الكتب ٠‏ ولم تفق المنطقة من عمليات الخراب الا تدريجيا وفى القرن الخامس 
عشر ٠‏ وفى ظل موازين قوى متغيرة تماما بدا ظهور كيانات سياسية جديدة 
وتحولت كل من ايران وتركيا ‏ اللتين لم تعانيا الا قليلا من الغزو الغولی - 
الى مراكز قوى جديدة »ورای العراق - الذى أصبح لا وزن له نتيجة للدمار 
الذى حاق به - رأى نفسه عرضة للخطر ( جمعة ۱۹۸۰ ص *)١١‏ 


واعلنت الدولة العثمانية قى عام ۲ انها أصبحت مركز الخلافة 
الاسلامية وادعت لنفسها حق السيادة على كل المناطق الاسلامية ( بروكلمان 
۷ ص 1۸ ؟ ) ٠‏ وكان لغزو بغداد أهمية خاصة » حيث كانت تمثل بوصفها 
سابقة للخلافة فى عهد العباسیین قيمة رمزية رفيعة بالنسبة للعالم الاسلامی ١‏ 


وکان الوضع مختلفا فى الدولة الصفوية الفارسية نظرا لان ايران بوصفها 
دولة شيية ل تکن فى وضع يمكنها من الطالبة بحتق خضوع بقية الماع 
الاسلامی لسلطاتها ۰ وتخلت آنذاك عن الطالبة التوسعية وعزلت نفس‌ها 
كلية عن العالم الخارجى ٠‏ وعند قيام الدولة الصفوية لم يكن سوی نصف الشعب 
الايرانى تقريبا من الشيعة . وبعد ظلهور التعصب الذهبی والمذابح المنتظمة 
ضد السنیین فر هؤلاء الى الهند وافغانستان والدولة العثمانية ٠‏ وواجهت 
كثير من القبائل الشيعية المضطهدة نفس المصير ٠‏ فتركت مجالها الحيوى و بحشت 
عن الملاذ فى ايران الشيعية ٠‏ 


وتكونت نتيجة لهذه المرب دولة فارسية باغلبية شيعية ساحقة 
( بيتروشوفسكى ) ۱ ص 5:8 ف ف : انظر بروکلمان ص 558 ) " ویرک 
بعض المؤرخين ان قيام الدولة الصفوية أدى الى ازدهار القومية الفارسية تحت 
غطاء الذهب «١‏ الشیعی > ( الطبری الجزء الاول ۱۹۷۰ ص ۳۷ ۰ ونحن ری 
أن الانتماه الذهبی لم يكن مجرد غطاء فقط » بل كان یمثل فى الواقع قوة دفع 
«ؤثرة وعلی أية حال تغیر وضع الذهپ الشیعی - الذی كان الذهب الرسمی 
للدولة ‏ فى القرن السادس عشر حیث قامت لاول مرة بجانب السلطة سلطة 
دينية شبه دورها الى حد ما دور الكنيسة فى اوربا ابان العصور الوسطی اذ 
كانت السلطة الدينية ايضا مرتبطة ال حد ما نالسلطة السياسية ۰ واستطاع 


- ۱۲ 


العناصر الفارسية التقليدية ليضمن التوفيق بين الذهب الشيمى 


المذعب احتواء 
التقاليد القارسیه ` 2 
و ۳ 5 ة من أثمة الشيعة الائنی عشر وأهم مقدسات الشيعة 
ونظرا لان مقاير سبعة من اثمة ۱ ِ ننی قن 


0 منطقة الغراق اليوم ۰ ونظر! لان نصف الشعب العراقی كان من الشيعة 
۳۹ نی الیوم ایضا ) » نقد ظل العراق يحتل بؤرة الاعتنايات الايرانية 
ها لمر اما متعددة بين الدولة الايرانية والعثمانیه ۰ جلبت مذ, 
لياه الما على الناطق العراقية بيئما لم يكن للعراق نفسه ج زی 
له ی الایرانی بحسم هذا النزاع انطلاقا من وجهة نظر مذهبية . 
كانت إيران ختى وقت قيام الدولة الضفوية قاعدة للمذهب الشیعی » غير أنها 
1 نكن مرکزا للنشاط والتعلیم الدینی > پینما كانت أماكن آخری هامة للمذهب 
الشيعى مثل البحرين وجنوب لبنان والاماکن المقدسة فى العراق تحظى باعمية 
اکبر وا ستخدمت الدولة الصفوية عند انضائها فى القرن السادس عشر المذهب 
الشیمی لتقوية وتدعیم التاعدة الايدلوجية والقوة الدانعة للدولة الحديشة . 
و استتدم الغلمون والاسانذة من الزاکز الشيمية التقليدية لتحتیق هذا الغرض 
وشجم على هذا ما كان من التعصب الذهبی الذى كان ظاهرة جديدة فى هذه 
النطتة . ولذا لا يمكن وصف الدولة المثمانية وكذلك الفارسية بانب درل 
قومية بالمعنى الدیث للكلمة ٠‏ فالدولتان تحملان الطابع المذعبى › و لان 
الانتماء آلذهبی على جانب كير من الاهمية بالنسبة لتکابل الدولة . وشتة 
ظاهرة مميزة أيضا للوضع الراهن وهی العلاقات ما بين اشسیمیی والستیین 
فى العراق الذین کانوا یشکلون فى ذلك الوقت حوالی نصف عدد السستان 
والذين كانوا یتخذون موقتف التحنظ والتلبية آزاء الاتجاهانت" السيالسية 
للدولتين العثمانية والايرانية 5 ولم ستقل الطايع المذهبى للنزاع ال الشعب 
الذى كان یمیش فى العراق والذى كان موزعا على المذهبين ٠‏ 
وكبعد آخر لهذا النزاع يتعين وضع التدخل البکر للدول الاوربية ی 
الاعتبار . وحيث ان الدولة العثمانية بوصفها دولة اسلامية قوية كانت تمثل 
خصما قويا للدول الاوربية ۰ عرضت ايران ان تكون حليفا ( جمعة ۱۹۸۰ 
ص ۲۱۵ ) وكانت ابران مهتمة بحدوث مثل هذا التقارب ٠‏ وبخاصة فى عهد 
الشاه عباس الأول ( ۱۵۸۸ - ١159‏ ) . وأقام عباس علاقات مع أسبانياً 
وبريطانيا اتتویض سيطرة البرتغال على الخليج » وسعى الى تدعيم التعاون 
العسکری مع الدول الاوربية ضد الدولة العثمانية . ونجح المبعوثان الخاصان, 
لادان فى آوربا وهما البريطانيان روبرت وانتونى شيرلى فى .. ادثات تحديث 
الجیش الايرانى وتسليحه وتوسيع العلاقات التجارية ٠‏ وف مقابل ذلك تعهدت. 
ايران بالوافقة على أنشطة الارساليات المسيحية وبناء الکنانس ( حمعتة 
۰ ص 7۲۵۹ 


| ۲ - تاريخ مشکلات الحدود : 
فتح الایرانیون بفداد لاول مرة فى عام ۱۵۰۷ ولکنها عادت لميطره 
الدولة العثمانية مرة آخری فى عام ۱۵۲6 ۰ ووقعت عدید من العارك العسکر یه 
بين كتا الدولتین استمرت حتی زوال الدولة الصفوية فى عام ۱۷۲۲ وکانت 
هذه الدولة أو تلك نتناوب السيطرءة على العراق . وق عام ۱۳٩‏ تطورت: 
النزاعات ألى صراعات على الحدود لاول مرة ویجب عند التعرض لشكلات 
لحدود وضع انموامل التالية فى آلاعتبار : 

(۱) لم يكن العراق يشكل وحدة رسمية معترفا بها . وكانت بغداد 
والبصرة والموصل ولايات تابعة للدولة العثمانية » حيث احتلت بغداد بوصمها 
عاصمة أقليمية وضعا خاصا ٠.‏ 

(ب) لم تكن الدود بين هذه الولايات الثلاث والدولة الفارسية محددة 
كتابيا ولم تكن الروب الايرانية نتيجة لمطالب متناقضة على الحدود . بل كان 
الدافع هو اهتمام ايران بالسيطرة على بغداد والمقدسات الشيعية وحماية 
السکان الشیعبین . 

(ج) تمت تسوية الطالب المذكورة فى العاهدات الاولى بين الدولة العثمانية 
والفارسية خلال الاعوام ۱۵۵۵ و ۱۵۹۰ و ۱۰۱۱ و ۱۸۰۱۳ وكذلك عام م514١‏ »© 
أما تخطيط الحدود فلم يوضع فى الاعتبار ولم يكن موضوعا للمفاوضات وتم 
تحدید مناطق نفوذ کلتا الدولتن فى معاهدة ذهب 5*8| >٠‏ ولكن لم يتم تثبيت 
الحقود '(: افظر:بالر او ٩:۰,‏ هن ۱:۲ )2 

توجد من وجهة نظرنا ومن استقراء العاهدات اسباب لهذه الظاهرة وهی : 
یتکل الاکراد الذین یعیشون فى مناطق الحدود عاملا مقلقا بالنسبة لکلتا 
الدولتین » يتكيف مع الانب الذی یتفق مع اوضاعه السياسية ۰ ویبدو ان 
تخطیط الحدود نشق الشمب الکردی امر غير واقعى . ولم تهتم هاتان الدولتان 
بوضع خط ثابت للحدود قدر اهتمامیما بمناطق النفوذ » ولعل أوضح مثل على 
هذا الوقف هو النزاع على حاكم السليمانية ( اليوم شمال العراق ) الذى كانت 
بغداد قد عينته هناك » فقد طالبت ايران بحق التشاور والموافقة على تعيينه ٠‏ 
وفضلا عن ذلك كان يستوطن الحدود بدو رحل لم یندمجوا فى هذه الدولة أو 

تلاك . وجرت محاولات فى المعاهدات التالية لحل هذه المشكلات » حيث لم تطالب 
هذه الدول بالسيادة على مناطق معينة محددة بل على قبائل معينة ١‏ انظر الراوى 
كلاسن ۴ا )اه 

ومن عام ١7*59‏ فصاعدا كانت مناطق السليمانية وذعب موضوعا دائما 
للنزاع ومعاهدات السلام التالية ۰ ولم برد ذكر فى هذا الوقت للنزاع الحالى 


ت ق 


۱ 


ل ا أصبح. فى القرن العضرين ۱ 
ولد بين بداد وطهران + حيت أن الملاحة ۸۹۸۵ تصبح مهمة الا فى نهاية القرن 
التاسع عشر وبذلك ازدادت قيية شط العرب ومنذ عام ١555‏ لم تعد دول 
النطقة تتصارع على الحدود بل على مناطق النفوذ )١(‏ * 
وهناك موضوع خر للنزاع فى الحرب الحالية بين ايران ‏ العراو 
لم يلعب أى دور فى المعاهدات والنزاعات التى ذكرت أعلاه : النزاع على 
ولاية خوزستان ( الاحواز ) ۰ وکانت هذه الولاية الواقعة على الخلیج حتى 
علم ۱۹۲۱ امارة مستقلة » تماما مثل اقالیم ايرانية اخری ۰ 
واتامت الولايات الانرانية المستقله ¢ نو صفها امارات عر بي 5 علاقات 
خاصة مع الدولة العثمانية » التی كانت قد وافقت عموما فى اتفاقیات مختلفة 
على سيادة ايران على هذه المناطق (؟» ۰ وقد ارتكزت المطالب العراقية عند 
بداية الحرب الحالية مع ايران على « تحرير » هذه الولايات » وخامة 
الكتاب ٠‏ 
١‏ ۳ - حروب ومعاهدات 
(۱) مماهدة ذهب فى ۸ مایو ۱۱۴۳٩‏ : 
احتوت كثير من الاتفاقیفت , التی ابرمت بين الدول العثمانية والايرانية 
على مدی العملیات الحربية التی استغرقت اکثر من مائة عام » على اتفاقیات 
هدنة واتفاقیات سلمية و تم تحدید مناطق النفوذ لاول مرة فى عام ۱۰۱۲۹ ۰ 
واهم ما تضمنته اتفاقية ذهب ما يلى : 
- ابقاء ولابتی البصرة وبغداد فى آبدی الدولة العثمانية ٠‏ 
احترام وحدة التبائل البدوية . تسيطر الدولتان على قبائل معينة 
ولیست مناطق معينة ۰ 
عدم تحدید خط الحدود » اما بالنسبة لخصوصیات جغرافية معينة 
مفل«ساسلة :كال ژاجروشن" التن کانت تحت" منيطرة الخؤلة ”الاير اة » 
فقد وضعت تسویات خاضة بها . 7 
- تحديد مناطق النفوذ ف تان وقام تعاون مش 
1 طق النفوذ فى کردستان وقيام تعا شت ك د 
الامارات الكردية المحلية فى الاستقلال . ا ريطا 


۹5 ا2 ۳ ۰ ۰ ۳ > 
نظر فى هذا العدد نصوص الاتفاقيات المهمة فى اللحق ۰ 
(۲) مثل ملحوظة رقم ۲ ۰ 3 


بت ۱ 2 


فا ص 


رب) معاهدة ارتسيروم الاولى فى ۲۸ مايو ۱۸۲۴ : 
لم تكن فترة المائتى العام بين معاهدة ذهب ومعاهدة ارتسيروم خالية 
ين الاعمال انحربية . وهكذا غزت الدولة الايرانية بغداد : ولكن أمكن تسوية 
اغلب النزاعات بناء على اتفاقية 1188 . غير أن نشوب الحسرب من 
يدف عام ۱ ادى بعد عامين الى اتفاقية ارتسیروم الاولی » التى 
_دغلال النزاعات بين كاتا الدولتين ( انظر الراوى ۱۹۸۰ صفحة ۱۷ ) ٠‏ 
مدم تدخل الدولة الايرانية فى الشئون الداخلية لولاية بغداد 
وکردستان اللتين أعيد تاکید تبعیتهها للدولة العثمانية ٠‏ 
تنظیم مناطق الرعی للقبائل البدوية . 
كن الايرازيين ىق الحج الى مكة والمدينة ( وكلتا المدينتين كازتا 
صمن التراب العثمانى ). وحرية العبور الى .المقدسات القيعية فى العراق ۰ 
اتفاق جدید للتعاون ضد القبائل الكردية والامارات التى حاولت 
استغلال الزاعات بين كلتا الدولتين ( انظر الراوى ۱۹۸۰ صفحة ۱۷ ) ۰ 
ر د ) اتفاقية ارتسيروم الثانية فى ۲۱ مايو ۱۸6۷ : 
ونظرا لان الاتناقيات السابقة لم تسو مشكلة رسم الحدود بل اهتمت 
تانق التنوذ - نشبت مصادمات عسكرية بين الدولة العثمانية والايرانية ٠‏ 
5 احتل حاکم بغداد العثمانی فى عام ۷ مدينة خورامشهر الايرائية ( غالبیتها 
من السكان العرب ) » اما الايرانيون نقد احتلوا عام .184 السليمانية 
ف فال العراق وهددوا بغزو الكويت والبحرين ولا رات روسيا وبريطانيا » 
اللتان تتمتعتان بامتیازات عديدة ومصالح اتتسصطاتدية فى مناطق نفوذهما 
( روسيا فى ايران » وبريطانيا فى العراق ) أن الحرب تعرض مصالحهما 
التجارية والملاحة الامنة فى الخليج وشط العرب - للخطر » تدخلتا للتوصل 
الى اتفاق سلمى » وتتضمن معاهدة ارتسیروم الثانية » التى تم التوقیم عليها 
تحت تأثير وق وجود كلتا الدولتين الكبيرتين » التسويات التالية : 
اعادة مدينة خورامشهر الحتلة واقليم الاهواز ٠‏ 
اعلدة السيادة العثمانية علی السليمانية . 
تنظیم عملية اللاحة فى شط آلعرب وحق السفن الايرانية فى الرور الح. 
فى شط العرب . 
تکوین لحنة تضم ممثلین للدول الاربع ( العثمانية والايرائية وروسیا 
وبريطانيا ) لتنظيم خط الحدود . ولكن عرقل عمل هذه اللجنة نشوب نزاعات 
و احداث حدیدة . و لااعن "اندلاع احتتر وب الثرم ۱۸۵۳ - ۱۸۵۲ ٠‏ 


ل[ ۸۲ — 


٠655-2018 انظر الراوى ۱۹۸۰ ص‎ ê be 


يه نتائج ملموسة ( 
زد ) بروتوكول طهران فى ۲۱ ديسمبر ۱۹۱۱ ۰ 
بداية القرن العشرين ظهرت أعراض التدهور على الدوفتین العثمي, 
والايرانية واصبحتا فى غاية الضعف لدرجة لا تمكنهما من تحقيق مطالبهما . 
وسمت الدولتان الاوربیتان الکبیرتان التنافستان ( روسیا وبریطانیا » انی 
تنظیم جدید لناطق ننوذهما فى الشرق الاوسط . 
وبعد اکتشاف البترول فى الاقاليم الچنوبية لایران فى عام ٠١١١‏ و 
بریطانیا حقوق استخراج البترول س اصبحت ایران محور الصالح البریطانیز 
وا ستطاعت الدولتان التئانستان بعد نزاع | استغرق ما یقرب من مائة عام 
تحديد مناطق نفوذهما فى ايران فى العاهدة الروسية البريطانية عام ۱٩۰۷‏ 
فأصبح الجنوب الآن من حق « بريطانيا » » اما الشمال فقد اصسبح من حق 
روسيا » ( هرویسی ۱۹۵۲ ص ۲۱ ف ) . وف هذا الصدد سعت 
كلتا الدولتین الکبیرتین الى حل لمشكلات الحدود ؛ التی تبلورت فى بروتوکول 
فى اجتماعات طهران . ولکن نشلت فى طهران الجهود الرامية للتخطيط النهائی 
للحدود » وحولت مرة اخری الى لجنة للحدود ۰ واصدرت الدولتان العثمانية 
والايرانية بیانات بالتنازل عن حل مشکلات الحدود بینهما بالوسائل العسكرية 
وتحویل مشکلات الحدود التی لا حل لها الى محكمة العدل الدولية فى لامای 
زکی: ۱۹٦۱‏ س ص ۲۲۱ »© أنظن الرآوی م۹۸ (اهی ۱۵ 4 
(ه ر بروتوکول اسطنبول فى ۱۷ اکتوبر ۱۹۱۴ : 
امکن فى هذا البروتوکول ؛ الذی تم تحت ضفط ووجود کلتا الدونتین 
الاوربیتین الکبیرتین » التوصل لاول مرة الى تسبوية لخط الحدود ۰ وکلفت لجنة 
الحدود التی كانت تتكون من اربعة من ممثلى الدول الاربع بتحديد علامات 
الحدود وتضمن البروتوکول الاتفاقیات التالية ٠‏ 
- اخضاع الجزر العديدة الواتعة امام اقليم: عبدان للسيادة الايرانية 
وکذلك جمیع الجزر التی تنشا على مر الزمن ( ظاهرة جف رافية فى هذه 
المنطقة ) . 
- تبعية شط العرب للدولة العثمانية » ویشکل الساحل الایسر 
۱ الشرقى ) حدود الدولة الايرانية . 
بح( 2 الح 5 : ۰ ۱ 5 
مين اللاحة الحرة فى شط العرب وف قارون بالنسبة لکلتا الدواتم. 
وحلفائهما ایشا . و رون د 2 لدواتن 


س تختص لجنة الحدود بالاتناتیات الثلات :١‏ 


۱۸ 


فى حالة عدم اتناق ممثلى الدولتین العثمانية والايرانية یتعین نقل آرائهما 
ی خلال ۸) ساعة لمثلی الدولتین الکبیرتین » الذین یتولان الفصل فى موضوعات 
الخلاف وتکون قرراتهم نهائية ( الراوی ۱۹۸۰ ص ۲۷ - ۲٩‏ . 

( و ) قرارات لجنة الحدود عام ۱۹۱6 : 

استانفت لجنه الحدود الرباعيه اعمالها فى بداية يناير ١915‏ وانبتها 
فى ۲٩‏ نوفمبر من نفس العام وفى هذه الفترة وضعت علامات الحدود بمحاذاة 
الخط المحدد وتم تصوير هذه الحدود فوتوغرافيا .فقد سجلت التفصيلات 
فى ۸۷ فصلا » كانت تحتوى على اول وصف دقيق لسار الحدود بين كلتا 
الدولتين . واتخذت فيما بعد اساسا لكل المفاوضات الخاصة بالحدود بين 
ايران والعراق ٠‏ 
۱ > الصراع العراقى الايرانى بعد الحرب العالمية الاولى : 

ادی زوال الدولة العثمانية الى اعادة تنظيم النطقة وفتح الباب أمام 
صراعات جديدة بين الدولتين الحدیثتین ایران والعراق . وقامت بريطانيا 
وفرنسا وروسيا القيصرية اثناء الحرب العالمية الاولى بتقسيم المنطقة الى 
مناطق نفوذ فى اتفاقية « سامکس بيكو » ( هروفیتس ١9165‏ ص ۱۱۲ ف ). 

وغزت بریطانیا العراق فى عام ۱٩۱۷‏ واصبحت طبقا لمفاوضات السلام 
فى باريس دولة منتدىة وظات تحكم العراق حتى عام ۱۲۳۲ » بالرغم من اعلانه 
دولة مستقلة فى عام ۱۹۲۲ ( ابراهيم ۱۹۸۳ » ص ۳۰۸ - ۳۱۰ ) . غير أن 
اشير کردتتگان, الجنوبية* (” هتال ' الغراق. اون الم" نکن هد حسم بعد : وکانت 
کردستان بين عامی ۱٩۱٩‏ 6 ۱۹۲۲ مملکة » وشجعت معاهدة « سیفریه ^ 
مساعیها الاستقلالية » ولکن سرعان ما نسفت هذه الساعی فى مژتمر لوزان 
بسیب تفر موازین القوى السياسية العالبة ۱ أنظر ابراهیم ۱۹۸۳ 
ضفحة ۲۹۰ ) . 

وطالبت ترکیا » التی اعتبرت نفس ها وريثة للدولة العثمانية »کذلك 
العراق الذی تاسس حدیثا » بهذه الناطق التی كانت تتمتع باهمية استراتيجية 
و اقتص‌دية ( مصادر البترول ) » ( ابراهیم ۱۹۸۳ ص ۲۸۰ - ۲۸۸ - 
ص ۲ وف عام ۵۰۵ أصبحت المنطقة وفالترار عصبة الامم جزء! 
من الدولة العراتية ( ابراهيم ۱۹۸۲ ص ۲۰۸ - ۳۱۰ ) . 

واستغلت ايران عدم استقرار الدولة العراقية الحديثة النشاء 
والصعوبات الداخلية التى تواجهها وطالبت باعادة النظر فالحدود التى قد نم 
رسمها فى عام 1116 » بحجة أن هذه التسوية لم تكن فى صالحها » ولم تعترف 
ایران بالعراق برغم العديد من الوساطات الدولية ( بريطانيا ) واعترضت 
على الرای العراقى الذى ینید بان الدولة الجديدة جزء موروث من ألدولة 
الم‌انية .( انظر الراوی: +۱۹۸ ص 38 ) + 


1٩ أت‎ 


وساعد عاملان على رمعل التراع من جديا ` 
۰۱ استیلاء رضا خان قائد الجیش الایرانی فى عام 1 *( اطلق عليه قساء 
۱ ور على :السلطة السياسية فى ايران بعد انصلاب 
عسکری وانشا بمساعدة المدكريين وبتأييد من بويخلائيا دولة مركرية 
ات پر وق وس 
الاحواز الدی كان على ربيل الثال "امار؟ عربیه > ومنطقة للنزاع بين 
الدولة العثمائية والايرانية » لسلطة مركزية وف توسجوه بدا تکوین 
قومية ايرانية جديدة بعيدة عن الاسلام والعرب باحثه عن قواعدها ف 
تاریخ ۴ قبل الاسلام ۰ و اننحرت بتلك اضطر ابات جدیده ی العلاقات 


مع العراق ۰ 
(ب ) يشكل الشيعة فى منطقة العراق ما يربو عن نصف الشعب وکانت الاداره 
- السنية العثيانية تسم معابلتهم ۰ وقاموا فى عام ۱۹۲۰ بمقاومة نشيطة 
للاحتلال البریطانی وساهموا بذلك جوهريا فى استقلال الدولة الحديثة : 
لت سیطر نیها الستیون علی الحياة السياسية بعد تسلیم التاج العراقی 
تفيسل بن حسین. الى جاه من« كق ولوان اكات وسيطرة ريتنية 
علی: چهاز السلطة الحديث النشاة » وبذلك تم أبعاد الشيعيين عن 
مراكز السلطة .. وسنحلل كلا هذين العابلین تحلیلا تفصیلیا فى الفصسل 


السادس ۰ 


ابتداء من عام ۳ 


ازدادت حده التوتر علی طول الحدود ۳ من عام ۱۹۲ )+ کیا أن 
تاتون الجنسية الذی اصدره.العراق ف عام ۱۹۲6 لج؛ یضمن الجنسیه العراقية 
الا لمواطنى الدولة العتمانية ( الراوی ۱۹۸۰ ص ۲ ف ) ۰ وبهذا القانون لم 
یمنح النظام العراقى الجنسية لمائتى الف شیعی ممن یحملون الجنسية الايرانية 
کانوا يعيشون عبر اجیال على التراب العراقی واغلبهم من السرب الذین 
حاولوا اللواذ بالدولة الايرانية اثناء الحرب العالية الاولی » لجرد الهروب من 
الخدمة العسکرية فى الجیش العثمانی وظلت هذه الشكلة مثار توتر دائم من 
العشرینیات وحتی یومنا هذا ولم يتم التوصل الى حل ٠‏ 


وعللت ايران رفضها الاعتراف بالعراق لوضع الطائنة الايرانية التی 
تعيش فى العراق . ولم تعترف ايران بجارتها الا تحت ضغط بريطائيا فى عام 
۶۹ واجریتا محادثات ثنائية » غير انها لم تسفر..عن:أى:+ جلول مرضبة 
للمشکلات القائمة . وتامت الحكومة العراقية بتطبیق تائون اقامة الاحائت 


۱ وثائق وزارة الخارجية الايرانية ۱۹۲۹ رقم ۲۱ الفضل ٠١‏ » طهران . 


۰ 


و ل عم 


کل غر مقبول من جانب ايران . وظلت مشكلة الحدود فى طط العرب 
:عزلك مشكلة الملاحة بدون حل (۱) . 

قدم كل من العراق وايران مذكرة بمطاليهما الى عصبة الامم فى عام ۱۹۲ 
التی لم تتوصل الى ترار واکتفت بدعوة الدولتین لحل المشكلة . وکان أهم 
للب لايران هو تقسیم السيادة على شط العرب ورسم الحدود بمحاذاه طریق 
الوادی على جانبی المر المائى (۲) ٠‏ 

وادت الاهتمامات الغربية والبريطانية لاتاة تحالف اقلیمی مناهض 
ال وفبیت الى اجراء مفاوضات جديدة والی ابرام اتفاقية جديدة بين كلتا 
الدولتين تم التوقيع علیها فى ؟ بولية ۱۹۳۷ (۳) ۰ وجاءت هذه الاتفاقية منفذة 
إطلب ايران حول تحديد الحدود فى شط العرب على طول طريق الوادى » اما 
لالب الاخرى الخاصة باجراء تعديلات فى الحدود واقامة ادارة مشتركة 
راہلإحة فلم توضع فى الاعتبار . 

وبناء على الوضع الجديد اقتربت الدولتان احداهما من الاخری يوصفيما 
مركاء فى حلف مناهض للسوفييت » واقامتا حتى عام ۱۹۰۸ علاقات وطيدة 
وهادئة الی حد ما ()) . وتوارت مشكلة الحدود الى الخلف . وسنقوم بتحليل 
هذا البعد الاتلیمی الذی كان له من وجهة نظرنا اثر فى علاقات الدولتین 
منذ عام ۱٩۹۳۲‏ فى فصل خاص . 

دخلت الدولتان مرحلة جديدة من مراحل التوتر بسبب الثورة العرائية 

عام ۱۹۵۸ التى أطاحت باللكية الحليفة للبيت الحاكم الايرانى . واعلنت 
ان فى 19 أبريل 1151 ان اتفاقية عام ۱۹۳۷ غير سارية الفعول ( فريدمان 
۷۱ ص 6 ) . وتميزت علاقات البلدين فى الفترة ما بين عامى 11515 ى 
م بالتوترات على الحدود وتأييد القوى المعارضة فى البلد الجاور والتذاکہں 
۳ السيطرة فى الخليج . ونصت اتفاقية الجزائر فى مارس ۱۹۷۵ على نمرورة 


فى 
١‏ 


۱ تقرير السفير فیروخی » فى : وثائق » طهران عام ۱۹۲۰ » 
انظر تقریر الس فير الایرانی خادیمی فى بفددد » فى : وثائق 
وان عام ۱۹۳۰ 
(؟) تقرير السفر الايرانى لدى عصبة الامم » وشقة 
۳ وثائق » طهران رقم ۳ الفصل الخامس عشر ٠‏ 
)٤(‏ انظر فى هذا الصدد : الکتاب السنوی لوزارة الخارجية الایراند ة 
عام ۱۹۵۸ ٠‏ 


و - 


وضع حل نهائى لشكلات الحدود ويفتكلات. التمثون و : 30 الشورء 
الايرانية التى قامت عام ۷۹ وتغير موازين القوى فى المنطقة الغى هس ده 
الاقاتية من انسانها... 
۱ اه اتفاقية الجزائر 
تعد هذه الاتفاقية ابر ةة فى 5 مارس ۱۹۷۵ آخر اتفاقية بين ايران 
۳ لدولية اساسا لاية تسوية سلمبة للحرب 


ق وتعتبر من وجهة النظر ١‏ 
والعراق وتعتبر من و< 2 ا تر 
الحالية . وقد اثر عابلان جديدان على مضمون وتشكل هذه الاتفاقية فضلا سن 


:حلة الحدود التاريخية > وهذان العاملان هما | 0 
تیانع الاقليمى وكذلك التنافس على السيادة فى الخليج . وادی هذا 
لتنانس فى عام ۱٩۷۱‏ الى احتلال ایران لثلاث جزر فى الخلیج ( انظر هالیدای 

۰۵ ص ۸۲۱ » ص ۱۲۹ ۱۳۲ ). 
ال رکة القومية الکردية فى العراق 
بناء على 8 والولایات المتحدة لها »> بعدا اکثر اتساعا | 
اللعراق الاعتراف بالمطالب الايرانية مقابل انهاء الدعم الايرانى للحركة الكردية(١)‏ 
وجدير بالذكر ان الشاه وصدام حسين نائب رئيس الوزراء العراقى سابقا 

تد اتفقا فى اطار قمة الاوّبك التى عقدت: فى الجزائر على النقاط التالية : 

- وضع تسوية نهائية للحدود على أساس بروتوكول اسطنبول لعام ۱۹۱۴ 


, التى آخذت ابتداه من عام ۱۹۷۲ 
وتعين على 


وملفات لجنة الحدود فى عام ۱۹۱۶ * 
- تحدید الحدود فى شط العرب على طول طریق الوادى * 
اعادة الامن والثقة المتبادلة على طول الحدود المستركة وكذلك رقابتهما 
المثمددة لمواجهة العبوز غير الشرعى للحدود وما يترتب عليه هن أعمال تخريبية ٠‏ 
تعتبر الملاحق المتفرقة للاتفاقية اجزاء من تسوية شاملة » ولو خرق بند 
واحد من بنود الاتفاقية تلغى الاتفاتية باکملها (؟) ٠‏ 
وتتفق الفقرتان الاوليتان مع المطالب الايرانية ٠‏ ويتبين من قراءة الفقرة 
الرابعة والثالثة استعداد العراق لتتدیم تنازلات ١‏ وحيث انه لم يرد ااقفارة 
خطالبة العراق بالجزر التى تحتلها ايران فى الخليج » فان ذلك یعنی من الوجية 
الو اقعیه التسلیم بضم اير ان لهذه الناطق . 
(۱) انظر فى هدا الصدد : وثائق الکونجرس الامریکی ١‏ تقریر الخابرات 
الامريكية الرئیس. لا يريدك أن تترا ) » صوت القرية بتاریخ ۷۹/۲/۱ 
من SNS‏ 
١؟)‏ انظر فى هذا الصدد نص الاتفاتية فى اللحق . 
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وضدت علاقات كلا البلدين حسنة حتى قيام الثورة الايرانية ۰ وتجی هدا 
الاستقراد فی العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية ٠‏ ولكن عاد التوتر من 
قد بد بعد نجاح الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹ 2 وفی ۱۷ سبتمیر ۱۹۸۰ - ای قبل 
بداية المرب بأيام قليلة ‏ ألغى العراق اتفاقية الجزائر بسبب عدم تنفيف ايران 
للاتفاقية الثالفة ٠‏ 

ی هل هو ارث التاريخ ؟ 

يبين الوجز السابق لقصة الصراعات والحروب والاتفاقیات بين الدول» 
الايرانية والعثمانية وبين الدولتين الحديثتين ايران والعراق , جذور ارب 
الايرانية العراقية ويوضح مجال الرؤية التى تستند اليها الحرب الحالية وبخاصة 
مشسکلات الحدود والمطالب الاقليمية المختلفة ٠‏ 

ونحاول هنا فى نهاية معالجتنا للموضوع من الناحية التاريخية أن نبرر 
مدى تاثير الارث التاريخى على اندلاع الحرب وما هى العوامل التى يتعين وضعها 
فى الاعتبار ٠‏ 

١‏ )الم يؤثر الانتماء المذهبى على النزاعات الدائرة بين كلقا الدولتنين 
القديمتين فقط » بل ایضا على كيان الدول الحديثة . وقدمت ايران نفسها نی 
هذه الروب کدولة شيعية » سیطر على جهازها الرسمی الطابم الدینی والذهبی 
وتسیبت علاقات ايران مع الاغلبية الشيعية فى العراق فى نشوب سلسلة من 
الص‌اعات فى التار بخ اد بث ۰ 

(ب) یعتبر هیکل الجتمم العراقی والدولة العراقية الحديثة میرائا لهذه 
التطورات التاريخية . ویرجع التقسيم الذهبی والعرقی فى العراق الى الحروب 
و النزاعات الذکورة . وتشکل الاغلبية الشيعية » التی آبعدها الحکام السنیون 
عن مجالات السلطة » عنصر سخط » وقد تصبح تحت ظروف معينة حليفة 
لايران الشيعية . كما أن الاکراد الوزعین على کلتا الدولتین کانوا » ولا یزالون » 
عامل قلق فى هذا الصراع . 

(ج) وهناك خلفية تاريخية لمشكلة الجنسية » التى تظهر ف البيانات 
الرسمية لكلا البلدين كدافع للحرب » بعد أن رحل العراق ما يقرب من ۱۰۰ الف 
تن 'من. اضل ايرائئ". 

(د ) وینطبق ذلك على مشكلة الحدود المستعصية الحل وعلى المطالب 
الاقليمية لكلا البلدين . وازدادت حدة النزاعات على الحدود وخاصة شط 
العرب مع ازدياد اهمية الخليج والبعد الاستراتيجى والسياسى التجباری 
لليلاحة . 

وهناك عاملان آخران قد يعتبران ارثا مثقلا من التاريخ » بالرغم من 
ان جوائب رسمية اعتبرتهما سيا للحرب وهما : تأييد العراق لطامع السادة 


- ۳ 3 


المربية ف منطقة خوز تان وضم ایسران لثلاث من الجزر ذات الأهمن 
بية فى منطق 

الاستراتيجية فى الخلیج ۰ 

بل ای که ساهمت فى اندلاع الحرب وحددت مسارها » 
وتوجد عو 0 0 ة لتطورات : ديدة فى هذه المنطقة ی 

و هذه العمسوامل ما ند 0 ظهور تناتضات فى النظام السياسى 

ان الاختلانات الايديولوجد ۱ ۲ ۹ ۵ 

ن ا كذلك تدخل الدول العظمی والکبری بشكل 

( قومية مربية ونهضة لاس 5 

ہکثف » تمتبر ظواهر جديده تحص 

فى سياق النظام الدولى والاقليمى الجديد ٠‏ 


؟ ‏ الأبعاد الاقليمية والايديوارجية للصراع 
اخذ المد الإتليمى للصراع الايرائى العراقی !7 جديدة بعد لعب 
ألما الفانية رما نجم عنها من اقلمة وتدویل و ی ولم یمکن 
ا ر حل ید لنزاغات الحدود المزمنة ٠‏ أما : لماذا اصبحت 
kg 9‏ ات1 ت نة بينها ساد جو من التعاون بين 
كلا اللدين فى فت 2 عليه الا عن طریق اجراء تحلیل 
الدين فى فتر : 
للموامل الاتليية ومصالح الدول العظمی الرتبطة بها ٠‏ ۱ 
نحاول فى هذا النصل تحلیل ثلائة عوامل اخرى بویت جاب 
التحالنات الاتليمية فى اتليمية النزاع وهی : صراعات الدول العظمی ۳ 
القومية العربية وازدهار الاسلام » حيث أثر العاملان الآخران POE‏ جو انب 
ان وة مديدة تاثیرا بالغا على الحياة السيلسية فى الشرّق الاوسط ٠‏ 


۱-۲ - تاريخ النزاعات الاقليمية : 
ساد فى النطتة جو هادی ومستقر نسبیا فى فترة ما بين الحربین 
ا سيطرة الدول العظمى على الشرق الأوشط استظامت الجم من انفجار قوی 
السراعات الوروثة(۱) ۰ لقد كان اهتمام الدول الغرتية ی 
قاب تمالك سن یف احاجزا امام افد التسوفیتی ۰ وعنسد كد : 
العفریثیات - ابان ضراع الفرق والغرب الاول آرغم الاتحاد السسوفیتی 
أهم دولتن جارتين وهما آنفانستان وایسران ) على- اتظلعاك الوط اال ۰ 
ند عام 117 عقد الاتحاد.السنوفیتی بلع لفخائستان »وق فایی 1511 - 
1 ۷ مه ایران اتناتیات صداتة الزمت کلتا الدولتین بالحیاد التام ( یودنات 
۲ ص ۱6-۱۲ انظر کيليك "۱۹۵۹ ص ٠)۷١,‏ ولکن المصالح البريطانية 


(1۱ انظر فى هذا الصدد الفصل السادس * 


= ۲۶ = 


ww کک‎ 


الاتتصادية المتنامية فى ايران ( تتمتع بريطانيا بحق التنقيب عن البترول الايرانى 
و تخراجه وعزلة الاتحاد السوفيتى المتصاعدة ليس فقط بسبب تفاقم الوضع 
۱ یاسی فى بلاده ‏ ادی الى تقرب أفغانستان وایران الى الغرب . 


ومما يسترعى الانتباه ان بریطانیا وایران جددتا اتفائیات اسستخراج 
الف عام ۱٩۳۳‏ ( بنی صدر عام ۱۹۸۰ ص ۱1 ) . وانتهی الانتداب 
البریطانی فى العراق عام ۱٩۳۲‏ ؛ ولكن ابرمت اتفاقيات جديدة ضمنت 
استمرار النفوذ العسکری لبریطانیا ( سلوجلیت ۱٩۷1‏ ص .۲۸ ) ۰ وبذل 
البریطانیون آنذاك قصاری جهدهم للتوصل الى تسوية نهائية لمش كلات 
الحدود » التی نوقشست ی عصبة الامم ۱۱۳۲ ولکن دون احراز نجاح 
او موقنل الى ایب ملزمة ٠‏ وبعد مفاوضات طويلة تم اقامه اول حلف 
انی عسکری ف النطقة عام ۱۹۳۷ » اشترکت فيه بریطانیا وايران والعرای 
وترکیا وانفانستان . ولم يسو میثاق « سعد ایاد » لعام ۱٩۳۷‏ مشکلات 
القماون العسكرى » فتط بل آعلن أيضا الاعتراف بالحدود القائمة واقر 
اجراء محادثات مباشرة لتصفية مشكلات الحدود التى لا تزال بدون حل 
وکذلك ایجاد حل سلمی لكل الخلافات الدولية ( ميثاق سعدابان » طهران » 
يوليه ۱۹۳۷ ) ۰ وف ؟ یولیو جری ف نفس الکان وكنتيجة لهذا التتارب 
الاقليمى التوقبع على اتفاقية ايرانية عراقية جديدة . ویتضح من الوثائق 
الايرانية ان ایران لم تكن مستعدة للتوقیع على هذه الاتناقية الا تحت ضغط 
بريطانيا فقحل وتحت تأثير الاتفاقية العسكرية (۱) . 


وتلى هذه الاتفاقية سبع اتفاتیات اخرى بين كلتا الدولتين » سويت فيها 
هکلات الحدود والجنسية وقانون الاقامة ونظمت العلاقات التجارية 
الفنائية (۲) ۰ وآآثرت روح ميثاق سعد أياد على تعایش كلا البلدین فى الاعوام 
التالية » وخلقت جوا خاليا نسبیا من النزاعات . 


أبرمت بریطانیا وایران والعراق وباکستان وترکیا حلف بغداد ۱۹۵۵ . 
باشتراك الولايات المتحدة کمراقب ( انظر کلفوکریس ۱۹۷۱ ص 185 ) ۰ کان 
طابع هذا الحلف الناه‌ض للسوفییت واضحا وبخاصة فیما یتعلق بمصالصه 


1 الاستراتيجية » حيث أن الاتحاد السوفيتى الذى خرج من الحرب العالية 


7 (۱) تقرير السفير الايرانى لدى عصبة الامم فى : الكتاب الستوى 
7 1,4 طهران ۱۹۳۷ » انظر أيضا جيركه / وفیثر ۱۹۷۰ ص ۱۱۵ . 


0 إ(؟) تصوص الاتفاتیات السبع فى الکتاب السنوی] , 4 , 2 »طهران ۱۹۳۷ 
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.اه سل قصاری: جهده للحصول نعلقة . 
الثانية كدؤلة ی ر رم ی ا 
7 ونر( 'دیٹکاوسن )۰ ( 1۹۸1 من 


فى سوريا } د 
د الث ة العراقية فى يوئية ۱۹۰۸ الى حدوث توتر سسیاسی ہے 
ی نا المعارضة س ویشامتة الاكراد الذين ع 
5206 حاولت الکتر من العناصر ل وب 9 ين كانوا 
ی الى حكومة العراق المناهضة للامبريالية » وعنر 


۲ و إن الست الفوار 

ا Fr‏ ا الملاك و القوی الوالية للنظام النتی الى ايران . 
و ابت عتا الدولتین اماكن للجوء للعتناصر المعارضة ١‏ آلتی تتحاون معا 
الدول المضيفة » . واصبحت هذه الاوضاع المتناقضة مادة جديدة للتزاعات . 
وتزايدت حدة الاستقطاب لهذا النزاع الثنائی بشكل ملحوظ فيما بعد . 
نقد انحقت الاطاخة بالنظام العراقى. ضربة قاسية بحلف بغداد و اختسیرت 
انقرة مقرا 'جديدا للحلف ) »© وادی ذلك الى خدوث تقارب بين العراق والاتحاد 
السوفيتئ .۰ واضنبح للعراق أهم حليف للاتحاد السوفيتى فى الشرق الاوسط 
علی الاتل فی عامی ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹ ( اجینا ۱۹۷۲ س ص ۲ انظر دینکاوس 
۸۱ ص ۷۳۲ ض ۸۵ ۸١‏ + وکذلك هاری ۱۹٦۰‏ دس ۲۰ ف ) ۰ وأدت 
التغییرات التی طرات على النظام الدولی بعد الحرب العالية الثانية الى ندنی 
اهمية الذول الاوزبية وصلمود الولایات التحدة الامريكية الى مصاف الدول.ة 
العظمی التائدة الى قيام الولایات التخدة بطرد بریطانیا التی كانت تعتبر أقوى 
دولة غربية فى الشرق الاوسط والحلول محلها » بل اصبحت بعد انقسلاب 
۳ عاملا حاسما فى ايران ( بنی صدر ۱۹۸۰ ص ۱۸ ے١۲‏ ) ۰ وتواکب 
استيلاء حزب البعث العراقى الاشتراكى على الحكم فى عام ۱۹۱۸ مغ واحد 
من آهم الاحداث السياسية بعيدة المدى الا وهو اتسحاب بریطانیا من 
الخلیج والبحر العربى. وسعت كلتا الدولتین العظمييّن وحلفاؤهما الى ملء 
الفراغ الذى احدثه انسحاب بریطانیا ۰ وسعت کل من ايران والعدراق - 
اهم واتوی دولتین فى الخلیج - للسيطرة على الخلیج ۰ ولا يزال هذا التنافس 
طابع العلاقات بين الدولتن حتی يومذا هذا ۱ انظر مالیدای ۱۹۷۰ ص 

(A. ۵‏ 
وکانت مطامع السيطرة الاقليمية مرتبطة فى جائب منها بموازین التوی 
!جديدة بين الدول العظمی وبالعلاتات بين الدول العظمی وحلفائیما فى الحائب 
الاخر . واصبحت ابران اهم حليف للولایات التحدة بجانب اسرائیل » ود ظمت 
ایران قوتها الاتتصادية والعسکرية الضاربة فى بداية السبمینات » بحیث 
اصبحت اتوی توه عسكرية قيادية فى النطقة » بل ثانی اتوی دولة ( بعد المند ) 
فى المحيط الهندى . اما سسياسة الشاہ التی كان ينتهجها والتى اعطت لایران 
دون الشرطن الاتلیمی فد كانت ترمى الى هدّفين : اولهما حماية المصالح 
الاتلبمية, الغزبية ومقاومة الميول :الثورية فا النطقة . ففى اقلیم « ظنار.» بیان 


۳ 


نت هناك حرب عصابات يسارية تساندها الصسین والعرای » تفر قلق 


كا مه و 
التوی الحاكمة فى الخلیج كما فجرت الثور ة الفلسظيئية موجة راديكالية ۰ ولم 


نکن القضاء على الثوره فى عمان الا بمعوفة التدخل الباشر للقوات السلحة 
زويرانية ۰۱ واستولت ايران فى عام ۱۹۷۱ على اهم ثلاث جزر استراتيجية فى 
۳ 50 ۱ ۲ 3 اس 

الخلیج ( ابو موسی ؛ وظنب الصغرى والکبری ) التی كانت تابعة لدولة الامارات 
ازبريية ( هالیدای ۱۹۸۱ ص ۲۵ -۳۲ » س ۱۱۲ - ۱۱۲ 6 انظر بودنات 
00 2 -- ۸ (1) : د 

ؤاد الوظع الداخلی فى العراق ( حركة المقاومة الكرئية )' والعوابل 
الأقلنضشة ( بو ای التعازب العزاتئ 2 الشوئيي؟ وو شل ىذا 
التتازب العراقی لسوفيتى ذروته بتوقيع معاهدة الصداقة فى ابريل ۱۹۷۲ 
,به كيل حكوية ائتلافية بين حزب البعث والحزب الشيوعى العراقى اأوالى 
(لاتحاد السوفيتى ( بودفات ۱۹۸۳ ص ۱١‏ ۱۹ ) . 

وادی الارتفاع الهائل فى أدسعار ا بترول وما صاحب» من ارتفاع فى النوائد 
إلتى تدفقت على تسليح الجیش فى كلا البلدين ؛ الى زيادة اطماع السسارة 
الاتليمية لكلا البلدين . وتميزت هذه الغترة بهزيمة الولایات المتحدة فى الهند 
الكينية » ووقفت هذه التجربة والخوف من تورط جديد فى نزاع اقليمى ‏ عائقا 
هام تطبيق مبدا نيكسون » الذى كان يمنع الولايات التحدة الامريكية من انتدخل 
اتمشكرى ااباشر ببنما يسمح لها بتقوية الحلفاء الاتايميين . واكدت 
ية الرئيس الامريكى نيكسون لايران دور واهمية هذا البلد كعامل قوة 
اتلیمیْ فى مفهوم نظرية نيكسون ( خوبين » تسابيب ۱۹۷۲ ص 565 © انظر 
كيلتجر ۱۹۷۹ ص۲8۰ ) ۰ 

لم يكن الدور الذی لعبته هاتان الدولتان بالنسبة للمعارضة هو السب 
في اشتعال الصراعات والاستقطاب الدولی واطماع السيطرة الاتليمية على 
النطقة . واطلق الرئیس العراقی صدام حسین على هذا الصراع ذات برة 
* صر اعا بالئيانة » . 
۲-۳ تحالفات اقادمية جديدة ومواجهات حديدة : 


3 وصل النزاع بين ايران والعراق ذروته فى عامى )۱۹۷ و ۱۹۷۵ حعث 
ظهر تنافس كاتا الدولتین العظمیین على الستوی الاقلیمی ۰ وکثفت ايران 


5 


۰ (1) كانت مطامع السيادة ملحوظة من جانب العراق أيضا . فقد طالب 


_ میا فى عام ۱۹۲۱ بالكويت القامة حدیثا واعتبرتها جزء! من مقاطعة البصرة 
| الخحضورى ۱۹۷6 ص ۲۲۷ 196 ) وطالب في عام 111/8 بكلتا الجزيرتين 
الكويتيتين يوبيان وعربه » حتی « يمكن .ان يكون. العراق بذلك دولة من دول 


یج » (كيلى ۱۹۸۰ ص ۲۸۲ ) ۰ 


= اشرق عد 


اة كة التومية الكردية ف العراق وز 
ام 0 للحر 9 ی ودلك 
م وا و : 7 الونيتية . وحاولت الولايات اا 
E ag err‏ » من خلال تاییدها للحركة القومية الکردر 
کا اتطلح هيما بعد ان ل پر وى ووروبزلؤن تتوية التحالف العراتی السونيم 
الضغط على النظام فى العراق 20 باع ee‏ فیتی 
ارين یق انکر ابر اهم کر 
. إل مادقا حرب المقاومة اليسارية اله 
ا | 9 فى هذا الوقت كان اعتماد العراق 0 
ندها العراق فى سلطنة عمان ۰ ا 1 
یج رو الوفيتية فى تزايد مستا ٠‏ ولم تستخدم اسلحة وموار 
۳ رد المركة التومية الكردية بل اشترك ايض 
حربية سا رم و ۹۸ یس اا ). 
مستشارون عسكريون وطيارون سو 8 
. الكل وف المأكورة وتحت تاد 5 
ورای العراق تسه مضطرا ) تحت الظروف ی ۱ 4 حركة 
التاومة | 2 السدة العدة والعقاد ( ۱۰۰ الف رجل ) » الى ابرام اتفاتية 
لقاومة الکردیه الجی ۳۹ اه سل 
حدیدة فى الجز اثر مع ايران 3 مارس Vo‏ 53 8 7 أيران 
الو هَزية . واثرت هذه الاتفاقية » التی ابرمت ETR‏ ظروف تورط الدول 
العظمى الاتليمى > على الوشع سایق المنطقة وادت الى قيام تحالدات 
حديدة . وابتعد العراق بعد ابرام الاتفاقية عن الاتحاد السوفيتى ؛ و اقترب 
من ایران والدول آلمريية الحانظة ويْخَاسَة" الملكة العربية السعودية ۰ وحجب 
تأييده عن حركة القاومة فى عمان » وانتهج سياسة معتدلة فى المنطقة . و اوضم 
هذا التحول السياسى تصريح صدام حسين ناف الرئيس العراقى وقتذاك » 
الذى يفيد بتقديم العراق معونات عاجلة للسعودية فى حالة أى غزو سوفیتی 
( فریدمان ۱۹۸۱ سس ۱۸ ) ۰ وهكذا تم الفاء الائتلاف بين حزب البعث 
و الحزب الشیوعی الموالى للسوفییت وانکمشت العلاقات التجارية مع الاتحاد 
السوغییتی » وازدهرت على العکس من ذلك - التجار؛ مع الدول الغربية 
( فریدمان ۱۹۸۱ ص ٩۱۷ف‏ » انظر یودفات ۱۹۸۲ ص ۸۷ف 6 ۱۲۹ ) ۰ 


ومع ذلك لم يحدث تحول حقیقی فى السياسة العراقية » فالتنافس ه-ع 
ايران وبخاصة حول السيادة على الخليج 4 كان الطابع المميز للعلاقة دمن 
البلدین . فضلا عن ان العلاقات الدبلوماسية بين العراق والولايات المتحدة 
لم تكن قد استژننت بعد » آما العلاقات مع الاتحاد السوفييتى فكانت ذات 
اهمية من بعد مثلما كانت من قبل ۰ وادت اتفاقية السلام الصرية الاسرائيلبة 
والسياسة العربية التى كانت موجهة ضد هذا الصلح المنفضل فى انلنهاية الم 
عدم الاستقطاب فى المنطقة بل ترتب على ذلك تورط اقليمى معقد ومتشعب للدول 
العظى فى المنطقة ۰ حاول فى نهاية هذا الفصل تحلیل سياسة الدول العظمى 
فى هذا الوضع الجد.د قبل اندلاء الحرب الارائية له‌راقية . 


= ۲۸ - 


ولم یود انتضار الثورة الايرانية الى تغيم الظروف السياسية فى المنطقة 
معط » بل ادی وه لى دقف عمدية التقارب التن كقت مستمرة منذ عام ۱۹۷۰ 
بين العراق وايران ( اند لتم ۱۱۸۲ صن 1۲۷ - ۱۳۰ ) . ونظرا لان النزاع 
لراش تست دا بن الولو ين وة اد ولو 
هن : كلا شنم یلی" هسفین, المایلین بومنفهما ظاعردين مهب 
(وزییتین اشترکتا فى تقریر هذا الحرب . و6 
م الوحدة المربية : 

تمتبر التومية المربية النى سعت الى توحید الامة العربية القسية ار 

کا ااا انين ل لوا شا تيا ام سب بد اوی 
لساليت اليك کب مجه "تومیون العرب الحدتون نظریتهم مناثرین ذلك 
بالمفهوم الاوربی 4 ولة القومية - بصفة خاصة الى الامة المربيه 
E‏ نظر طیبی ۱۱۷۱ ص 1۸ - 6م ) . 0 

ظهرت الفكرة القومية فى آخر مراحل الدولة العثمانية . نتد النغ 
فى اختراع ۳ له النيط الاوربی الحدیث لتحويل 555 - 
الاسلامی Fe‏ اة لى وحده جدید* + غير أن ازدهار ومتتاو: التوبية 
التركية فى الدو نی" دفعت العناصر الكردية والعربية الى الابتماد . 
وتشکلت كرد فعل على تج السيادة التركية التصورات والاهداف" التومية 
العزبية ٠‏ ومن ا لتاریخ: أن یکون النظرون الاوائل للمفهوم لنال 
للقومية العثمانية هم الذين اسسوا القومية العربية مثل الحصرى ( انظر كوثراء 
۱۹۸۱ ص ۷۸ ف ) ۰ للم 
ا بتاسیس حزب البعث الاشتراکی العربی فى عام ۱۹6۷ - اول 
بير تنظيمى ا الايديولوجية ٠‏ وقد قدم هذا الحزب » الذى تاسس فى 
0 ا بیشخارکه اب عرب مسيحيين » نفسه على أنه منظمة عربية 
وحدویه وان كان له تنظيمان قف بلاد عربية اخرى 0 وكان هدفه السياسى 
النضال ضد التقسیم الامبریالی للعالم العربی ( انظر اسماعیل ۱۹۸۲ ع 
ف » انظر مفیزل عام ۱۹۸۱ ص ۳۱۱ - ۲۸۳ ) . 
وتأسست ف ۲ حرکه عربية تومية اخری وهی حركة القومیین ادعرب 
انعقدت الجمعية التأسيسية لهذه الحركة فى بيروت باشتراك عدد كبر ين 
الجامعة الامريكية وكثير من المسيحيين ( ومؤسسها د . جورج حبش ) 
ر انظر طيبى ۱۹۷۱ ) ٠‏ 
20 وبالرغم من أن كلا الحزبين العربيين الوحدويين تشكلا فى بلاد عرب 4 

فة » وكونا منظمات فى بعض البلاد ( من بينها العراق أيضا ) بالرغم 
هذ: نجد أن ايديولوجية القومية العربية لم تتطور الى فكرة لها أهمية 
ة الا ق‌عهد ناصر . فقد اعتمد ناأصر ‏ بوصفه زعيما لاكبر واهم دولة 


= ۲۸ ات 


الغرىية ‏ اعتمد نا ۱ 

j‏ ایرائیل والدول الغريه ٠‏ ناصر عسلی ای 
مس لبون ساك بالرغم من عدم توفر القاعده الايديو لوو 
اھ ہے میم نویا الربی 9 واگ هني .ذلك الحسين ز 
يي بئة ید3 01 ۰ ولم اكه هذه 0 فيكلت أجتمني 
ی ود سنا ارق مهد ری بر موم لاما ا 
۳ “الثلر خضوری ۱۹۸۰ ؛ من )الال ۰ 


غم الصيغ والتصورات المختلفة لفكرة القومية القرییت_, كانت كار 
بر 2 7ن ونر القفية : 
5 ۳ والاتجاهات المختلفة تتفق فى النقاط التاله 


حتمية الثورة المربية » ازالة الحدود التی خلقها الاستعمار بالاكراه » و انابة 
أمة عربية موحدة ۰ 


پال قال رول شدي دونه ن ا ا ی ا 


اقامة نظام سياسى واجتماعى تقل عن الغرب والشرق ؛ ياخذ الشكل 

2۲ ۳.۰۰ نموذج الارکسی السوفيتى ببعض الخواء 
الأفتراكى » ويختلف عن النموذج ر ۳۳ رح ۳ 
شتلق ۱۹3۲ ص ۱۹۸-۱۹۳ » ص ۲۰۸ مب 1 ار شو ا 
۸۵ ص ۱۳۲ بت ۱۳۱ )۰ 


ذا اسنمت القومية العربية فى الشتينيات احدی الظو اهر الهامة وأحد 
ع ورب وس هن الف الطز بو علین: طبتات: مختر: 
3 المالم العربی: . ودنع تأثر لقو مب ب : 
عوامل القوة فى العالم العربی ٠‏ و 2 یه وه 
ا ا على اجزاء من الجيثس: » ذفع هذا حركات an:‏ قم 
اد لطة" . متد استولى حزب البعث الاشتراكى العرنى على الشاظة فى انمر ق 
فى شير فبراير ۱۹٩۳‏ وف مارس .من العام ذاته استولی ای اييطة ف 
سوریا » كما قامت فى-اليمن الجنوبی.«,الجبهة, الوطنية لتحرير اليمن الجنوبی ؛ 
ر احدى فروع حركة القوميين العرب التی تکونت فى بیروت ) بح ضح السلطة 
سام 15 بالا ستعمار الفرنسی بعد حرب ١‏ سنتفرقت ثهانی سنوات وأبض 1 
بفضل الدعم الهائل م ن‌جانب نامر ۰ ۱ 
رجدیر بالذکر ان مضر فى عبد عبد الناصر تولت القيادة فى العالم العربر 
واصبحت نكرة القومية العربية هئ الحانز الرئیسی “فى الحرب ضد اسرائیل 
وسپلت ایضا عملية التعبثة الجمامرية فى هذا الصراع . وقامت مصر بارسال 
قوات انى اليمن الشمالی لساندة التوی الجمهورية فى الحرب الاهلية فد 
العناصر الملكية التی تساندها السمودية . واقامت مصر وسوریا جمهورية 
عربية متحدة فى عام 1۹۵۷ ۰ وادی. النفوذ المتزايد لناصر فی لبنان اثناء الخرب 
الاهلية اللبنانية ۱۹۵۸ الی نزول وحدات توات, أمريكية ( انظر خضوری ۱۹۷۲ 
ص ۱۸۰ ۰ ۳ ۱ 


د ۳9 رب 


تفه هیوهت ۱ 
لوبت القومية العربية کظاهرة جديدة تجاوزت الحدود ای قیام تحالقات 


1 ةة جديدة 5 قانقسم لعا لم 5 

r er‏ رف > ۳ سربى الى جبهة راديكالية ديناميكية 
يزعامة تاصر ES‏ 352 5 تيكية قل عناسسة السعودية والاردن ودوں 
ری و ادك 30 لصرا 


ت الصراع فى نهاية الخمسينيات بين عاس القوه 
5 الطامع وهی يران بزعامة الشاه وبين القومية العربیه بزعامه عبد 
يحول هوية تخل ند هرس مار - وار هذا اليد التي 
ررنراع. على ميزان لقوى الاقلیمی للدولتين العظميين بل اثر على مصر القومية 
مر نید O ENE‏ د 


قایت هن مات سس القومى العربی فى البداية هى المداء للشيوعية 
والاتجاد ال وروی # نت الشيوعية تعتبر العدو الایدیولوجی الرئیسی 
7 يتراكية العربیه ( حضسوری 5 اص 4 ١‏ .1517 ارد وع الحاتب 
ال لم تكن الواجهة مع العالم الغربی حضارية وايديولوجية . ولم نعط 
و یوت العرب فى محاربتهم للاستعمار والسيطرة السياسية الغربية ومطالىتيم 
بالاستقلال » تبان كافيا البود الاقتصادى والحضاری للاستتلال » بل انهم 
ويروا النموذج الغربى هو النموذج الاساسی للدول حديثة الاستقلال . على 
ی من المؤاجهة السياسية فى الغنرب ومقاومة وجوده 


5 ای 0 
ایدیولوجیه التومیه العربية ق عياب الوعی شکل هذه الایدبولوجية الامر الذى 
اد على نقدان القومیه العربية لاهمیتها فى | 


اد“ 


ت وعلى هوض 


ورترت النتائج السياسية على موازين المناشسة بين الدول العظمی 
9۷ وم (لدی ورات القومية الدربیة التی حاربت المستعمرات القدربية 
ین" انجنوبية والجزاثر والنظم التی يؤيدها انعرب وتننك اسرانین الت 
تا الغرب ایضا رات نفسه؛ مضطرة مع آئوفت » برغم الموقف آلاهة 

و للضيوعية © الى التحالف مع الاتحاد السوفیتی" . واصیخت القرنية 
اد تآیند !لاتحاد السوغبتی لصر ۳ حرب 7م16١‏ ل و التطورات 5 4 
۱ العر ای وبعض دول عربية أخرى ناه النفوذ للاتحاد السوفيتى فى القری 
بلط بعد الحرب العالية الثانية ٠‏ كما شكلت الانظمة القومية العرسة و 
"۳ وسنوريا وأيضا فى مصر فى عبد ناصر التى كانت تقوم بامم دی 

علة: الو الئة للسوفدت ‏ شکلت هذه الانظمة تحالفا اقایمیا مع الاتد اد 
ا و نیت موجيا ضد الغ . 


ت: القومية العربية المذاه م ة 
دقل بل ا اخت ادا نلعقيدة الستالینته النامخضحة القوبية ۶ 
٠‏ ولم يتوتف الجدال, الایدیولوجی الذی استغر/ 


العربية ألا بتطبیق بیدا خروشوف اون بر ال 


^ لم یکن هذا التحالف اخترات! لتحنظا 


رت 


0 تعمار للايديولوجية القومية ۱ 
550006 ن التقدمى والمناهض للا ار 4 2 ا 
ENTE‏ وا نس » انظر داویشا ۱۹۸۲ ص ٠١‏ ال ؛ 

1 1 : 
صانم نی خرن ضع الاسلام فى مفهوم القومية العربیر 
وثمة رکن ی ةين الاسلام اختسلافا كيرا ۰ ونت 


ایس فى العراق وسور 3 
فى الاقام الاول الى تركيبة قيادة الحزب ۰ 
ما كانت القومية العربية علمانية . وظهر ذلك من مثال حزب البعث 
وت هذه الايديولوجية تهدف الى فصل این عن السياسة ولا ترى فى 
وناك 30 ارما تأزيقيا مغد لاهم الات ق الؤاقخ فى نکوین الأمة العربية ۽ 
r‏ 9 بن جية النظر العصرية لانه عنصر محافظ ورجعى ولا يقدم 
مكل نای واجتماعی ر مغل 14*۴ ص ۲۲۲ ۱۳۹ ۰ ار ( زبلاية 
ا ۱۱۱ 1۸ 7 وام وافحا آن هناك حتمية للمواجهة بين هذا 
المفهرم الايديولوجى وبعض التيارات الاسلامية ٠‏ 
تدهور حزبا البعث فى العراق وسوريا للصراع بين مراكز القوى المتنافسة 
بح و روت الناصر یه بموت مؤسسها فى عهد السادات ٠‏ وحاول 
N‏ عزلة مصر بعد اتفاقية السلام مع اسرائيل ۰ ليتولى قيادة العالم 
لح . وسامة فى تققيذ هذه الطالبا السنياسية موائد البترول ال خبة 
مت القوة العسكرية و کذلك الطموح الشخصی للرئیس العراقی سر حسين ۰ 
فالمراق یمتل - وفقا لفکرح عريية قوميةقدينة - البوابة الشرقية. للت الم 
المربی , التي تستطیع حماية الوحدة العربية من ی تهدید خارجی باتيما من 
دول غير عربية ٠‏ 


۲۳ - 4 الوحدة الاسلامية والنهضة الاصلامية 

نظرا لان مفهوم الوحدة الاسلامية مرتبط بالنهضة الإستلامية المحديثة وكذلك 
بالثورة الاسلامية فى ايران ودائما ما يعتبر ظاهرة آساسية فى الحرب العراقية 
الإيرانية الحالية ‏ وهذا سبب يؤدى دائما الى سوء التفاهم - أصبح من الضرورى 
شرح العلاقة ما بين الوحدة الاسلامية والنهضة الاسلامية والثورة الاسلامية ۰ 

ریرجم مفهوم الوحدة الاسلامية الى المصلح الاسلامى حمال الدين الافغانی» 
الذى آراد ان بضفى بافكاره وحركته السياسية فى نهابة القرن الماضى بعدا اسلامیا 
جديدا على الدولة العثمانية التى تعرضت لاختراق غربى متعدد الجوانب فاقترح 


25 ع 


2 ۳۲ 2 


کی الخدیدا ین الاصلاحات بيسن ١‏ .. 
ای ی و انعا بلاج و یی و ی 
لينيف اتحاد ال ا نیت يعون العرب بو "۳ ری ی 
ور القيادة ٠‏ وبرغم ۱ ی الواضم لهذ اه ‌ وم ین 
ان ذلك لم يؤثر فی مصیر ۷ الرجل ار ا ی < یزان يؤثر للآن - 
۳۱۰ انظر خضوری ۰ ص ۷۱ _ ص ۰ 


ر ولم يؤثر الفهوم الالام :بعد اهيار الدولة السار | 
نتسه 


2 ااووعیة کا ران من الصعبب' إن رکون مر یړ جو جي 
ل القومية ٠‏ ولا يمكن النظر الى النقضة الاسلامية فى السيرة مير 
8 ات الاخيرة الا 


9 ر المحدود لها لیذه الافكار العار رة رن 
طا ريحيةه (انظر عماه - 
ر مره 1588 من ۱۷ ۰۱۷۰ 


8 ولم يظهر فى مرحلة ما بين نهاية المرب الما j‏ 1 
E '‏ ونهاية السبعينيات ( ظهور ا الدبو 
ای حركة اسلاخية کبدیل رت ٠‏ باستناء ( الاخوان وي ل 
١١‏ الحديثة طبقات عصرية وتوی قومية ( دومية و 2 2 وحكمت 
اهملت دود الاسلام كمال ما “2 دثومیه ايرانية وقومية 
ولکن المؤسسة الديثية وبعض جماعات اسلامية اخرى كانت تعت د 
السياسة العصرية التى تعترض على تدعيم الاسلام كبديل سا وی 
لمات الاسلامية + مثل ( الاخوان السلمون فى ل )ی ٠‏ في أن 
المديئة منذ عام ۱۹۲۸ وقصرت انشطتها السياسية عل تنفيذ بور "© الدولة 
هذه الدول ( انظر خضورى ۱۹۸۰ ص ۸۸ س 5 ا دوي 

الك . تعبیرا عن الواجهة له الحضارة الغربية ونتيحة 8 
ريخية فى جزء من 1 الثالث » ینمکس عليه دائما اسراع بین انان 
نوب الذی ينتهى د الى طريق مسدود ٠‏ ولا يمكن تفسير التهيضة 


3 ۳ 


ودفع انهيار القومية ‏ وبخاصة العربية ‏ وكذلك النناء ١‏ - 2 
یی ی مرب د لك البنا الضعيف والهش 
ول لقومم بثه فى لشرق وعدم كفاءة الطبقات الحاكمة فى ضمان تط ر 
وواعی یتناسب مع ظروف مجتمعهم , دقع هذا کله - بجائب عرامل اخری 
من الناس وبخاصة الدواثر المثقفة للبحث عن بدیل جدید فى الامسلام 
في نظاما اجتماعيا قائما هنذ اکش؛من الف عام ويتطور باشتترار ۰ آویتگین 
م لنهضة الاسلامية اذا وضعنا نصب أعيننا فشل عملية التحديث طتکا 


۳۲ 


(0۳۳۳ 


بن فى عهد الساه ) ,2 وفشسسل البدرر 
زج الخ عل تركيا » دای ۳۹ 
للنموذج الغربى ( مثلٍ تر RT DONE Bege ena‏ 
النسارية التی حاولت فرضص نمودج کر 7 
وحضارة وتقاليد البلاد ' 
` وبجاز 
ة فى المنطقة فانها لم تكن بجانپ 
۱ "۳ 

ری د يمكن رصد احداث إخرى تشیر الى 3 جوز أصبح 0 

2 ا اعت اننظ ببیکیچیا۵ :۱۱۹۸۵ شی ۷ 


حتلال الخ الحترام فى مكة رالتمرد فى الاقليم الشرقی ۳ 
اد ۰ 
السعودية د 
- المقاوهة الاسلامية ضد الغزو 
8 5 ۷ +۰ 2 ۰ 8 ۱ 
الحر که الاصولية الاسلاميه السلحة ضد نظام البعث فى سور 
النسادات وازدیاد قوة التیارات الاسلامية فى مصر 


السوفیتی لافغانستان 


اغتیال الر یس 
بعد الاغتیال ٠‏ 

- النهضة الاسلامیه فى 
البلد ۰ 


۰ 


الانتفاضات الشعبية فى الجزاثر وتونس, والغرب 
اعتداءات بالتنابل فى الکویت ومجاولات التخریب فى البحرین . 
المقاومة الاسلامية. والاعمال: الانتحارية .فى لبنان ضد الاسر اثیلیین 
و القو ات الفرنسية والامريكية 0 ویکمجیان ۵ ص ۲ ) ۰ 
ورغم إختلاف هذه الاحدات نجد أن هناك شیثا واحدا بربط بينها وهو 
2 3 4 الرد 4 فى العا 
رقم راية لاسلام . ولتد "سبح الاسلام الایدیولوجیه 1 ۳ 
الاسلامی » ومع ذلك لا بزال الممم السیاسی لهذه توت سبلامية 
الجديدة غامضا . فالنیضفه الاسلامية نشسها ليست ظاهرة موحدة على 
الاطلاق فکثر من الاتجاهات الاصولية التطرفة التى تسم بمصير النهد. 
الاسلامية الى طريق مسدود ۰ ویجب مراعاة الجوانب التالية عند النظر الى 
(۱) بالرغم من أن ا لهدنف العلن للحركة الاسلامية هو اقامة وحدة 
اسلامبة نجد ان الحرکات الاسلامية الختلفة مرتبطة بالحدود القومية والتبعية 
المذهبية ۰ فاغلب النظكت الاسلامية تطور انشطتها ف اطار التبعية 
القومية والذهبية فقط » مثل حزب الدعوة فى العراق » وجبهة التحریر 
الاسلامية فى البحرین او حركة الاتجاه الاسلامی فى تونس ۰ وهناك بعضس 


ا 


ون ی تفي القيطدها. مر ےو ر ےر ر 
E 7‏ من الد ف حيان 
و ۱ وتعد ( الا أن السلمی فا 
الوحيدة التی انتشرت فى بلاد متعددة . رم ۰ مرو پر 
۱ و يوجد ات : 
ECF‏ 7 والأردن ودول اضری ؛ الامر الذى پاک 
دسا اس لختلنة ٠‏ نهم يعتبزون وحسدة | لاسلا“ 
السیاسی الوحيد ولكنه لا بوجد فى جدول 2-2 ۱ و 
۱ ۵ ل ۰ فلب لاخ ار 
ل مهوم اسلاء‌ی وحدوى حدرث (انظر ديكمجيان ۱۹۸2 صس 1 3 3 
جر ۱/۱ 


4 ی شهدت البلدان الا 8 ۱ 
ارب 3 یت ن لوو لاحن چ ےی 
رس و هرهچ دب 
: يه . فعلی حین 


۱ هر فى وقت ما س بتك + : 
الاز هر ىق و يتس جيع من نا 3 
اف کل مرن ایران ال ا صر وبمساعدة رجنستال الدین: 


بحدث فى لتا. 


بنان 
لايرانى من جاذسته 


الم الاشلامی ۰ 


لله ا 8 
* ومن الجدير بالذكر آن حركة الوحدة الاسلامية التى دعا اليها الافغانى 


8 بل القرن العشرين وجدت لها فى مصر وبعض دول عربية اخری > 
ق آيران قاعدة ( انظر عمارة ۱۹۸۰ ص۲۲۳ ف » ۲۹۲-۲٩۲‏ ۳۲۰). 
ی الطابع الشیعی للنظام الاسلامى فى ایران فى حد ذاته حائلا ابام 
ى للوجدة تحت تیاده شيعية . وینطبق ,ذلك ایضا. علی. الشسعارات 
انية التی تتحدث عن نشم الثورة الاسلامية ولیس متهوم الوحدة 


ل وتمتین النظرية الايرانية الخاصة « بولاية الفتقتيه رب التعاليم 

E.‏ 2 البحتة » التی ما زالت موضع خلافات حتى داخل الاوساط الدينية 

ية نفسها وهذه النظرية ترفضها الدارس الدينية السنية ( عمارة ۱۹۸۵ 

وم 5654 » انظر ديكمجيان ۱۹۸۰ ص ۲) - 158 ) . وقد ترتب 
ذلك ضنئيق. المجال الطبیعی « للثوزة الايرانية » غير ان النفوذ الایرانی 
يؤدئ الى زعزعة الوضع ف البلاد التى بها أقليات. شيعية » مثل العراق 
ين وپعض دول أخرى ف الخليج أو يؤثر على تفیم ميزان التسوی 
هذه#البلاد بين الشيعة والسنة » ولكن لا يمكن أن يؤدى الى حدوث 
۴ جذری واساسی أو حتى اتفاق اسلامى وحدوى مع ايران ۱ انظر 
۵۵ ص ۱81 س ۱۵۷ ) . 


کے سے 


ر .. التوجه. الايفيولوجئ الاسلامی لايران والتوجه الث 
ا یکون. غیر كاف اعتبار النزاع العراقى 2 


۳۳۳۵ ۲ 
تعبيرا هت ية جلا البلدين » ولكنه لا یصلح اطلاتا لتو 
التشخيص: يوجد أل ۰ ىل آبة الله خوميذ کی 
3 ن الحقنقية اللحزب ٠0٠:‏ ويقول یه خومینی ۰ 
EET‏ د AT‏ 
: القران ۰ يحب 5 
من خزب بين الالام :و الک 4؛ .ين القرآن و 1 1 على یم 
الايرانى أن يعرف أنه یارب لخدمه الاسلام ‏ هو منادیء لاسلام ۱ 
وما زالت تقاليد اانا لين اللمين :الاؤائل باقية - لقد واجه النبى صعوبان 
ة : ولكن بافرشم ین ولك .قاوس اود ان لفت نظر شعبنا الى ما يلى : 
ان القضية هنا تتعلق بالاسلام ٠٠‏ ونحن تناضل من أجل الاسلام وندانم 
عنه ‏ ۰ ۱ رسالة الخومینی فى ۱۹۸۰/۹/۲6 ) (۵) ۰ 
وتقول النظرية الايرائية الرسيية عن القومية : 
« لا یمکن ان یکون طابع چمهورية ايران الاسلامية قوميا والا ما كانت 
اسلامية بعد ذلك © لان الاملام لا يعرف ( الوطن ) كيقفهوم اسمی » 
ولکن الامة جميعا ۰ والوطن مفهوم أدنى من الامة ۰ ان ايران دولة 
يلعوب ده » وب ٩۱‏ برد کی هن فى جا من هذه الشعوب 
انها تتمتع باهمية اکبر من الاخزی » ( اتبال ۵ .۰ 


وه الل المراتی الاتجاه الدینی لقيادته الاسلامية فى تاکیده 


التوجه القومى بقوله ٠‏ 

« أيفكر الخوبینی بطريقة طائنية مذهنية عقندية جامدة ‏ ورتض 
ایا من و جن وة او لجرد تعنت فكرى مثل الامة والوطن » التى 
لا تتعارض بأى حال من الاحوال مع النواحی الدينية » ( اقبال ۱۹۸۵ ) . 

وما زالت هذه التصورات موضع جدل ولا يمكن الدفاع عنها علميا . 
ولا يوجد هناك داع لوصف نظام البعث العلمانی بأنه كافر » لان الدمستور 
العراقى يعترف بالاسلام کاساس دينى للدولة . وایضا اذا رفضت القيادة 
الايرانية مفهوم الوطن وحددت ايران بأنها دولة متعددة الشعوب على اساس 
« أمة » » فلا تكون الجمهورية الاسلامية خالية من الطابع القومى ٠‏ 
كما أنه عند انتخابات الرئاسة عام 118٠.‏ منع جلال فاریسی زعيم الحزب 
الجمهورى الاسلامى من الترشيح لان والده من اصل أفغانى (ايتلات 
10 ) ۰ وارغیت الحرب القيادة الايرانية على تأكيد الطابع الاسلامی 


(5) مقتطفات من اقبال ۱۹۸۵۰ ص ۸۵ . 


ست ۳۳۲ نگ 


5 وجدیر 6 بالذكر أنه منذ اندلاع الشنورة : 
وملام الايدانية کت هه قویه الى که بداية بالعرب عابت اجرة 
" .راع بين القومية الاسلامية والقومية العربرة" مر انها لم تكن تعبء 

۳ ۳ 2 لعربية ولك لم ۳ 1 


ر (کان الاتجاه الاصولی یرمی بهذه الح 
شی» 3 استبعاد التیارات زا 
لاب ا اراج ق ان 
وكان هذ لصراع موجها بصفة لل . ر صراع السلطة 
تحت زعامه ( له دج سنجابی 1 
وزراء بعد الثورة » الذى استندت 


۱ 1 3 
التراث الوطنی لصدق ( انظر ا علی الاسلام وعلی 


رپ ) ان تصریحات بسى صدر وقطب زار 
والتی قربت فیها ۱ 1 تن 
۲ ۱ لقومية العربية 0 | 4 > 
كانه السناس * من الصهيونية فیما یختصر 
0 ی 7 لها ۳ بالعراق و بتخه اه إل 7 9 
E‏ زرانية, يقصوسن العرای والكترين ۲ وی ا ۱ 
عادت مره اخری تحت ستار ایدیولوجی" 3 لمطالب القى 


5 الوجهة ضد القومية العر بية, 


لا دوجد هناك تبریر اسلا تناه ل 
ولا ید : مى متزن لهذا الرنض التعنت للء 

الوم ا ا لاب ي رض المتعنت للقومية . مالامة 
. 3 ا يتضح فى النص المذكور اعلاه # كعصبة له 3 
5 يعترف فيها ب ء لشعوب وعناصر مختلنة وبا نونة ا e‏ 
:ا الجتمع الاإسلامى ٠.‏ بالكينو ميه فى اطار 


۱ 8 غنات الايديولوجية > التى یصفها الجانبان دائها بانها السيب ار 
غ » ای السب السیاسی لهذه الحرب » ما هی الا وسيلة للغر 
۰ باضعاف القاعدة الايديولوجية لنظام البعث » ابا المراء 1 
یذ الایرانی نع حدوث نتلاب اسلامی مغاچیء . نقدحاولت جماعات انس 
لامي يعي ی العراق القیام باختبار للقوة مع الحكومة عن طریق القيا 
3 ات فى شهر فبرایر عام ۷ . وقد شجع انتصار الثورة الاسلامية فا 


3 تصریح مناهض للقومية العربية فى صسحيفة النهار المادرة فى 
5 وانر ايضا صحينة الوطن المادرة فى 
2-۳۰ 


کے 


.هذه الحركة وا انيقل فاا سيا للنظام العراتی ( انظر ديكمري, 
ایران هد ۳ وی 


+ ۱۳۱ f س‎ 

۳ ۰ 
اوستتلال وسياسة التحالف وعدم الاستقطاب : 
سط ديع بایةبلة فى ام المي ادا 
2 . ولعل العامل الحاسم فى ذلك هو البترول وض 
اة رالئست:2 :للد ول الششاعينةوالوشيع الاستزائيج للمنطقنة , 
وقد تسرض الشرق الأوسط امغطل:فنكستّفيفالصراع بين -الدول العظبى 
( النورد ۲ ص ۰۵ ) ۰ 

هذا وتبلورت اشکال جديدة روود الدول العظمى بعد انهیار دول 
۱ . وادی امتماد" انام الاقتصب‌ادی الحلی على النظام 
ااتتصادی العالی بعد الحصول على الاستقلال السیاسی الى تبعیات جدید: 


و ل کوت ۹۸ مس ا 
كم لخر یا لح طلم لین ا ا 
یمکن الاعتراف باهمية بترول الخليج 
۴ ص ٩۷‏ ف ) ۰ 
تسافد ۳ ۳۱۳ التعددة والعقدة المتشابكة بين الدول الاقليمية 
والدول الجاورة دائيا علی تدخل الذول العظبی وّزيادة نفوذها . ولعل النزاع 
سو ومع س دک بو یه زر دیشرف كرد الکو العظمی "وکذاك 
ف الاب" ایس اکر اش رین ۲۷۸۵ م۱۳۴۲ ۵ ۱):۸۰ ۰ وهف ادت 
ار اعات الدائرة بين كل من ايران: والعراق/ والعراق وسسوریا/و اللمسن 
الشمالية واليمن الجنوبیة/والجزاثر والمغرب/والصومال واثيوبيا/ وتشاد 
ولیبیا/ وليبيا وال ودان/وايبيا ومصر الى ,تقوية وجود الدول العظمى 
الذى انعكس على الصراعات الختلفة » حيث تميزت النزاعات الحديثة باسنقطاب 
تايل الوضوح لاطراف النزاع وتعدد وتبدل مواقف اطراف الصراع من الدول 
العطی ع رن 
وادت هذه النزاعات وكذلك الارتناع/ الهائل لعوائد. البترول الى تدعيم 
الطاتة التسليحية مما ادى بالتالی الى عسكرة الصراعات والاعتماد النزابد 
لكل طرف على احدى الدولتين العظمیین فى الجال العسكرى. ٠.‏ وحاول العر'ق 
بعد ابتعاده عن الاتحاد السوفیتی عام ۱۹۷۵ البحث عن مصادر جديدة 
للتسليح للحد من هذا الاعتماد ( اتجه العراق الى فرئشنا) : وهناك دول 


سک 


ي ريمت حدا لعلاقات التبمية للدول ايء 
| بتی غير مباشرعبر دولثانية وثالثة د 


الاق يضا : 

و5 زك على EBT!‏ مع الدول العنا ر سيا 5 الاقلیمی 
إن والعراق دولا طموحة اقتصسادیا وی ا“ این والسسعوديه 
ر وت لديها نزاعات السيطره الاقليمية » كان هذا لوش : 
سمی ارك و السادات للقیام بهذا الدور مرة زرو سيران 
ی مد الشاه ان تكون ۶ خاس دول ور 

إن الاسلامی» حققت مطامعها فى السيطرة * ودر ان جمهوريه 

علی العکس من ذلك فى بداية الحرب ؛ ان يظهر ۳-۳ 

اقا ای /اخیلی ۱۹۸۲ + ص )۱ ۱۱ ۵ فا هر كدولة اليمية مسیطرة 

يد على راس الال السعودی والعونات | 


ى . وکانت ايرا 


" ادی نهوض الدول الاقليمية والقوى | لحلية والتغييرات الجو 
a 0 3 0 ۳8‏ ۶ يه رق 
دول انعظمی وج مع بعض . الى تحول فى العلاقات بين ۱۱ at‏ 
۷ . وباستثناء ما تسمی بجبهة الرنض والصمود ( اليمن | ۰ والدول 
لزيا ومنظمة التحرير الفلسطينية ) التى تتعاون فى الآونة والجزاثر 
° 5 
را » لم يعد يوجد محور مستقر ومتحالف مع احدى الدول ا e‏ 
ة الرقض - التی تتخذ طابعا مناهضا لامريكا 53 4 95 
ا EAS‏ مريكا ‏ تفکر فى الابتعاد نسبيا :بن 
د السوفیتی ولا تف 9 لدول الشتركة مع الولايات المتحدة الامريكيه 
اتجاد السوفيتى صورة موحدة بل بالعکس صورة متباينة تماما ( انظر رايت 
رات هه ) . بای رايت 
ان تسلل الدول العظمى متنوع ويتخطى انحدود والحواجز ألايديولوجية 
اند : فالولايات المتحدة تقيم علاقات وطيدة مع الجزائر » كما ان الاتحاد 
وفيتى يورد مواد حربية الى الاردن ويرسل مستشاريه العسكريين الى 
ت . ومن المحتمل ان يتدعم وجود الاتحاد السوفيتى ى دول انخلیج 
اب حرب الخليج ( یودنات ۱۹۸۲ ص ۱۳۲ ۱۳۱ ). 
"ویثعارض الوضع الراهن مع اتجاهات الاستقطاب ۰ ونم يعد فى امكان 
دولة عظ الیوم ارغام حافائها على تسوية نزاعاتها تصالح احسدی 


۳ 


نلفاء ۽ مثلما فعلت بر بطانیا عام ۷ و ۱۹۵6 ۰ ولکن النزاع العسسربی 


4 


ال موضع امستعظاب الدول ١‏ لعظمى ف رال 
ون ...نقد كان یسکنی فى عام ۱۹۵۶ طا ام 
3 .يا فى عام ۱۹۷۲ فقد كان لزاما عر “سان 
ويج" 0 تئازلات ف 2 2 سر 
إن الالظية على قهرم ردت اه منك موري 
نی بؤلت من اجل تسوية فى النزاع العربى الاسرار 


تفاقد 5 النهاية الی طریق مسدود ۰. ۱ 
نتائج قليلة وادت ى e‏ 2 
الاق دسوريا 


ب كه :ان السیاسة الاقليمية التی تنتهجها كر 
لاولايات التحدة مصر والس 


ودره 


5 


ع الاتليمة وا 4 وتورط ١‏ : 
9 من تدویل الصراعات ره و ونور لدول العظمی ۲ 
هذه المراعات » نجد انه لم يعد فى امكان التو لامي «السيطرة. عليها , 


النزاعات الاقليمية فیل اندلاع الحرب الايرانية المرواقية تحدث تعر 
. فالحرب نها تؤدى الى تخفیف الاستقطای , 


وکانت 
ننس الظروف الذکورة اعلاه 


ونسرت الاتفاقية الايرانية المراقية لعام ۱٩۷۵‏ بوجه عام على انها خطو: 
۷" المراق فى اتجاه الفرب . وبالرغم من ذلك رحب الاتحاد السوفیتی بیز, 
الاتفاقية مبدئيا (البرافدا فى ۷۵/4/۱۷) وکان العراق هو الحليف الوحيد للاتحدا 
السونیتی فى الخليج وکان الاتحاد السوفیتی يمنى. نفسه بالوصول من خلال 
الاتناتية الى الخلیج عبر العراق . وعلی الرغم من القمع الذی حدث للحزب 
الشبوعی العراقی الوالی للسوفییت فیما بین عامی ۱۹۷۵ و ۱۹۷۸ وتکثین 
العراق لعلاتاته التجارية مع الدول الفربية » وبخاصة مع فرنسا تلك العلاعات 
التى واجهت نقد عنيفا من الاتحاد السوفيتى والحزب الشيوعى 
العراقى ‏ على الرفم من هذا نجد ان الاتحاد السوفيتى تمكن من 
تدعيم مركزه وبخاصة من خلال وجوده العسكرى ( ورلد ماركيست ديفيو فى 
۸ ) . كما استؤنفت اعمال التوسيع فى ميناء « ام قصر » العراقى » 


الذى كان منتوحا ایضا امام البحرية السوفيتية ( يودقات 1186 ص ۲۹ > انظر 
هوبل ۱۹۸۲ ص ۲١‏ ) . 


وصرح طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقى لتبرير الوجود السوفيتى فى 


العراق » الذى اند ۳ : 
ق لذى انتقده الکثیرون فى دول | م ) الا : 5 8 
5 تن و لخليج ئلا ( قالت بعض الدول 


و ل يجب ان تکرن دیا هنا ,بحرية (مریکیةآو سوفيتية ,وحن شد 
نت و يمد لار ۶ النفوذ الامریکی و ابعاد السوة 1 ار ا 
موجودون من قبل . ین 


مهرد 4 5 ِا : 
من ی یعرض آمن الخلیج للخطر ؟ نحن لا نرى خطرا 


(= 


4 آهمیه ۶ ذلك 0 
, والاخثر آهمیه من هى حریه الملاحة ۱ 
۱ فى الخلیج » . ( خويين ۱۹۸۰ 
7 حویین 
¿ الفترة التى تقارب :م 7 
وفى الفتر رب غیها العراق من ال ۹ ۱ ۱ 

اک حه الک از ۳ ديه ادلی الرئیس انعرا 
اب ان مه ده 1198/06 ) ونر بن 
زرآئبین انذاك ان :ع سوفيتى يتمركزون فى المرای( ۸‏ ۳" 
ويجب النظر الى بیان الرئیس العراقى فى ف . اه 
ویج 1 ت 1 ی ق صو ء الائقلای | هت 
۳ تان » الذى أثار الخوف لدى القيادة المراء اشاب الموالى للسوفييت 


فده یک کی ان > 
3 ) فريدمان ۲۱ ص ۱۷۰ ) . وبرغم الابتعماد. الوا تغیرات فى 


۳ 6 واستبعاد الحزب الشیو عی ٤‏ نجد از 


۱ 
5 . : 2 به ساد مد الاتد 
السوفیتی والعراق الذی اعتمد كما هو الحال من قبل على نای ا ۳ 
لتحقية سياسته الاتليمية . وقام العراق نی عام ۱۹۷۸ 0 عيدى 


2 بغداد کرد فعل على اتفاقية کامب ديفيد » ورحب چو reg‏ 
0 يورك ی تفه وج سرام نم وكان لبنداد وموسکو اهداف سیا ية 
المتلقة برغم e‏ لشتركة لاتفاقية كامب ديفيد :مالنظام العراقى الذى كان 
3 اوفك علی الاكمن بت بخرصن, بان تحالفه مع الاتداد السوفیتی 4 لم 5 
ا 3 الرئض انتى كان يؤيدها الاتحاد السوفيتى » لانه كان يهتم قرل 5 بحي 
موحدة مضادة لصر تشترك فيها السعودية والدول ال ل ليه وین 
كان مهتما بالقیام بدور معتدل ولکن لیس انطلاقا مد 
اوربا والسعودية ۰ ولم تسفر محاولات الوساطة التی تام بها گوس" 
۲ الوزراء السوفيتى فى جولاته الى دمشق وبغداد عن أية نتائج ( يباك 
۱۹۸ ص )۲ف ) ۰ 
2< وخلق انتصار الثورة الايرانية وما ترتب عليه من تهدید للعراق ودول الخليج 
صما جدیدا . مما دعا الرئیس العراقی صدام حسين أن يقترح على الدول 
لعنية میثاقا للدناع الشترك وعدم الاعتداء ٠‏ وکانت اهم نقاطه : ضد وجود 
ول العظمی ورفض منح التواعد العسكرية لتوات الدول العظمى » واتخاذ 
اجراءات التست ركة ضد أى هجوم ليس عربی ۰ ومن الواضح ان التصریح كان 
ضد ايران وانه عمل تمهیدی لشن حرب . 


" وثمة جانب اضاق جدیر بالتنویه فى موضوعنا یتعلق بالضعف اللنت 
لر الذی لحق بالنظمات الاقليمية التی قویت من خلال الحرب الایرانب 2 
راقية ۰ فالجامعة العربية ومنظمة الاوبك ومنظمة الدول الاسلامية كانت تشکل 
لسبعينيات منظمات اقليمية وما فوق الاقليمية وتمثل مصالح دول المالم الثالث 
" ۷۱ انظر الانرواسيوية رقم ۷۲ فى ۱۹۷۹/۱/۲۲ ۰ 


— أ‎ 
E: 


8 
۳ 


نتن اففول"السطن 2۰ والتاژی .. . 

. الحذ من ا ا فك قزر 

د و گنت م 1 ية النزاعات العربية الداخلية . : لك 
0 ا ديا ماستمرار : اذ ان مؤتمر وزراء الخارى” 
کذیت 5 > 5 52 7 0 اک 
بية اخذ ة الدول العربية لم يتمكن من الانعقاد طر ال اسار 


له دوب چت ۱۱۸۹ من 
النز ات 4 ۹ 
لو ۱۸۷ ٠‏ 


ذلك نقدت منظمة الاويك بعد اندلاع الحرب ان انب الايزائية و لخلازان 
بم فى سياسة النترول وظیفتها که تک 2 ولکنها سپزر 
رد مه( ف الجزائو ابرام اتداتية ايزانية عراقية » الا انها هى نفسها 
Ker‏ موطنا للنزاعات والتوترات * 
كما ضعفت منظمة الدول الاسلامية نتيجة للتوترات الداخلية فى الاتجاهات 
الانتسامية ۰ وتجلی عدم اهمیتها المتزايد فى نشل جهودها من اجل التوصل 


الى حل سلمی للحرب الايرانية المراقية ۰ 


السياسة الخارجية لجبهورية ايران الاسلامية 

الداخلى وآليات النظام الاسلامى ولا سياسة اران 
بالنسبة للعالم بأسره فى الست السنوات الماضية 
خللت خلافات النظام الجديد مع الدول العظمی والدول المجاورة والتى أدت 
۳ نت ۶ محددة الى عزلة ايران - امرا محیرا بالنسبة لكثير من الدول ۰ وکانت 
ا ا لارجاع اسبب الخلافات غير الفهومة اما الى الف وفى التی 
اعقبت انتصار الثورة مباشرة او الى غجز الصفوة القيادية الدينيه على 
التعامل مع القواعد الحديثة للسياسة الدولية . وبانتاکید كانت فترة الفوضى 
والصراعات داخل الأجنحة مسئولة عن السياسة غير المستقرة والمتغيرة . 
بيد ان السياسة الخارجية الايرانية تستند على مفهوم سياسى بنى على بض 
البادیء الاسلامية الحددة . ونحاول فى هذا الفصل تحلیل هذه البادی: 
وتقسيم السياسة الخارجية الايرانية الى مراحل هامة . 


لم يكن التطور 


ریما تعتبر السياسة الخارجية الايرانية محيرة بالنسبة لاى مرأقب نظر؛ 
لانها غالبا ما تمثل فى آن واحد آراء سياسية مختلفة لمراكز قوى مختلفه . 
وبدون تشخيص مراكز القوى هذه لا يمكن تحديد الملامح الاساسية للسياسة 
الخارجية الايرانية كبا لن يكون من الممكن كشف متناقضاتها . 


کا 


۰ ۱ ار ا ۰ 
ل کت جاح باس حارجب ن 


9 تیه العر اقبه وید ۷ 
00 يراي العرائية ونظرا ون اون "لد سامت عن دده 
١‏ 3 پا بكد 5 ۹ 5 3 2 1 
لب تک 2 3 نا مدا یی ملامح فيطع الخسارجى 
ل ره 7 الخارجية ايسان 
8 يمانت السياسة الخارجية :: 
۰ ۾ الشا م الحكم القدیم نوا 

نة ضد حكم ه الذى كان اعتماده “م نواه للدعاية ال س 


7“ 5 ر ات |؛ 5 
ور اتات الخبينى اد من على ۱00۲ سس جلو ار 
۳ 14 ۳ ۷ ثم الا ولا و۱۱ 0 ره فى عام كل 
السیاسه الخارجية دورا هاما فى ۱ “0 = ا 
بن > كما كانت لها اهمية خلصة بالنسبة ارم رزیت تجاح الثورة 
و . 3 ت والاتحاهاءت 
_ وكان منصب وزير الخارجية موضوعا ype‏ 
ا ا زا اللتغيير اکن مما ٠ r‏ ية الثورة الايرانية 
8 امتلی" هذا النصب خمسة وزراء خارمية . ' 7 2 وزارى اخ 
لي كاغرا على مدى عام كامل ) ٠‏ عصون السنتين الأوليبن 
ان النظام. فى بياناته لاولی عن سياسة خارجية برع . 
ا ادی. الجدیدة هی الاستقلال وعدم الانحیاز النفل ٠‏ تر 
و تحقیق الوحدة الاسلامية ( اطلاعات jî‏ (۱) 2 
۰ : الايرانية ال.ادىء الاساسية للسياسة الخارجية يد منظرو 
۹۸۰ ۸ و ری احص پاتها « تو ازن 
1 11 السا OTE‏ لفهوم الجديد دراسة دقيقة 
ول نب يت بپاسه الخارجية الجديدة وخطر طها و ۲ 
النظرية للنظام الجدید . سا 


- الاساس التاردخی ۳ 

. تحولت ايران ف فترة حکم الكيراستشية ( ۱۷۹۵ - ۱۹۲۵ ) الى دولة 
يفة متفسخة شبه مستعمرة ( بنی صدر 5١6 ٠١ » ۱٩۷۷‏ ) ۰ وقسامت 
الدولتين الاوروبيتين المتنافستين بريطانيا وروسيا / ايران الى مناطق 
الامر الذی ادی الى عملية تهب منتظمة لهذا البلد ( بنی صدر ۱۹۷۷ 
۳۰ ) . واصبح الاقتصاد الایرانی والدولة الايرانية فى حالة اعتاد 


مسار ]ةكت 


كامل على العالم الخارجى بسب ا ْ لديون E‏ والتنازلان | 
التى كانت تقدمها ابران للدولتین نج ۳9 a‏ عملية تقمتیر و زا 
إلى مناطق نيوز كناية ی محاهده بريعطتية روسیا صدرت عم ۷ر لو 
2 4 - ۸ ۰ هورفيتس 1161 شم ۲۲۱ ) ۰ ولم تقسم بل فار 
۱ ااتتصادية والطبيعية فقط بل اخضعتا ايف ول 
المظميان المصادر ET‏ ۰ 0 
الاسرة الحاكية لتبعيتهها ٠‏ ۱ 


وقد عبل مركز القوة هذا » الذى كان فى ونع تام ازاء مراكر بر 
المطبة ‏ على تامين وجوده يها بعد عن طريق مساندة الدولتين الاو أ 
( بنی صدر ۱۹۷۷ ئم ۵1 ) ومحاولات الاستقلال المختلفة التى ى ”س 
جانب بعض رحال من الدولة الابرانيين مثل الامبر كبير فى الاربعينيات من 7 
التاسع عشر . هذه المحاولات الاستقلالية تحطمت على صخرة الئمه. "ك 
ادولتين العظمتين وحلینهما الاه الذى كان لا <ول له ولا قوة ( 26 
۰ ؛ ۱۷۱۰ » بروكلمان » ۱۹۷۷ » 515 ) . وكانت أسيرة الكانا . 77 
على مبدا « التوازن الايجابى » فى السياسة الخارجية ای قيام علاتة . ٠‏ 
مع الدولتين العظمتين مما كان يعنى فى نهاية المطاف تحقيقا لممالم | 
الکبری . وقد ادی هذا الوضع الی خلق مواتف كان على ايران لور 
بتقديم تنازلات لتلك الدولة والتسلیم بمطالب الدولة العظمی الاخرى بانالر 
( صبحار ۱۹۸۰ » ۲۷ » بروکلمان ۱۹۷۷ » شم ۱۸۰ ) ۰ وقد فشا 
عون ذريعا محاولتان قبل الحربین العالیتین الاولی والثانية للتخلص من مزا 
الوضع الجديد وذلك عن طريق الانجاه الى دولة عظمى ثالثة وهی الما 
, ۸ ؛ ۱" - 1 ؛ ١١|‏ »!! » الطبرى الاولى ۱۹۷۷ , 


ای البديل ی لهذه الشیاب» ۱ مبدا التوازن السلبى » فى 
الملاتات 9 لقوى العظمى التنافسة » برنض أية تبعية واية تنازلات ومكز! 
۳ ی الكبرى وتامین استقلال ایران . وقد وضع هذه النظرية 
77 - علماء الدین السلمون والسیاسیون النشطون وا بیج 
مو 2 EET‏ ( الذى كان رئيسا للوزراء فى الفترة ما بين ۱۹۵۰۱ 
i: 8‏ ( و غها آیضا قبل وبعد الثورة الاسلامية النظرون الاسلاميون 
شون مثل بنی صدر ( بنى صدر ۱۹۷۷ ۱۲۸ 2 ۱۳۰ ۳ 


ب - الاساس الاسلامی : 
اعتمد منظرو الحركة الاسلامية تجارب 


الاسلام . فقد واجهت الدولة الاسلامية الغرة 
الامبراطورية البيزنطية 


والامبراطورية الفارسية 5 و 
۱ والامبراطوري رسية اللتان كانتا تتنار 
لسيطرة على العالم القديم . ولم يكن الاسلام مستعو| ل 
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FE 5 > 31 س‎ 

الاتحباز لای من الاءبراطوردتين وبذلك استطاع تحييدهها ول 

ارات او لاد أن تكون هذه التجربة التاريخية قد ساعدت فى تشكيل 

اخشا 1 ا الولايات التحدة الامريكية والاتحاد السوفيتى ( بنی صدر 
کم رش عكر 1۹۷۷ ۰4٩۰4‏ 


۰ 3 


3 ايران ۲ 4 
3 مع الاتحاد 
8 ا على الخليج وعلى المحيط الهندى جعلها تتعرضن 0٠‏ ١ه‏ 
ارط عثیف من الخارج . فكثيرا ما كانت الدول العظى رل 7 
الداخلبة ومساندة ثورات محلية وبذلك اجبرت عوك 
۱ ۳ مت ۵ سر 
١‏ الغزو المباشر لايران ٠‏ وف بين 
لى حد الغزو الد يران ی اد 
3 كانت العاهدة الايرانية السوفيتية 
اراضيها گا 
هد اکن ا“ ۳ حالة 
زه المعاهدة للاتحاد السوفيتى بحق مرابطة بعض قواته مسي . قد 
5 ای استفزازات للاتحاد السوفیتی ( بودفات ۱۹۸۲ > و د ۳۹ 
ات هذه العاهدة شرعية علىالغزو السوفيتى الامريكى م 


۹ ( يودفات 115 0 
5 الرايخ الثالث ضد الاتحاد السوفیتی ( + 
کم ۱۷۲ ) وتنازل نظام 


ذخرای ۱۹۷۲ © ۲۲ : 
E‏ لهذه الواقعة وهی تلزم ایران بطرد ای قوات أجنبية من 


لها ها بتعقب الانقطة المناهضة للسوفیبت . بل وأكثر 
ر حو 


الشاه نيما بعد على الاتل عن الحياد النظارى وانضم ف 
الخمسيئيات الى الحلناء الغربيين المناهضين للسوفييت ٠‏ 0 
الجمهورية الاسلامية الا طریق واحد. للتخلص من 


يكن آمام 5 تجلال ايران وعدم 
E ۱‏ 4 الذى كان ۳9 للتبعیات المتغيره و 3 ۱ .ب ن ات ان 
1 یحی 0 5 . ۰ شمان 0 
الاتحیاز الايجابى , الفعال » وبهذا الطريق أيضا يمكن :۱ اليدف اعتمادا على 


بعیدة عن نفوذ التوی العظمی نسببا : ويمكن قطان 
ندا 0 التو ازن السلی ( ۰ 


م ۱ - اسس السياسة الخارجية : 


5 الدبلو ماسية والبیانات الرد 32 


تحدد الوثائة ی 
تحدد الوثائقٍ 5 الخارحية الايرا 
لبورية ان انا ان السياسة الخارجية الاير 


التى صدرت لدى قيام 
شم على النحو التالى (۰)۲ 


۱۲ ۱۵۵ » بیان 


8 3 لایران الفقرة 
الجمهوربه الاسلامیه #یران الوژراء الایرائی أيام 


دستو ۲ 0 
(۲) 7 فى ۱۹۷۹/۲/۱۳ » خطاب رئيس 


الحكومة الذى صد 
طن الانن :ق ٠۸۱۹۸۰1/۱۸‏ 


16 


۱ ی اتب جنيع الول عل سای اليش الست رر 
المتتادل وعدم التدخل فى الشئون أأداخلية ورنض اية معا هو« الأخخر 
۲ ۳ ۰ ۳ 5-5 1 4 1 
متساوية أو تتعارض مع سیاده استقلال الدولة ۳ 


(ب) رفض الاشتراك فى سياسة التحلنات وعدم الاشتراك ف ای ۴ 
الول العظمى: 2 
(ج) لا للشرق ولا للغرب من اجل جمهورية اسلامية . 


( د ) الهدف الاساسى لسياسة ايران a r pe‏ تعاون وتوحیر ۳ 
الشعوب الاسلامية والسعى لوحدة سياسية واقتصادية وثقائية ف ۳ 
الاسلامى . يجب على الثورة الاسلامية مساعدة الدول الاج 
والعالم للاتفاق . 


(ه) مسائدة كفاح المستضعفين ضد الانظمة الديكتاتورية ٠‏ وتتعدى اهترا . 
الثورة الاسلامية بذلك الساحة الاسلامية وتقسم العالم الى مستز 27 
ومستكبرين ) كبا تتضامن مع شعوب مستضعفة غير EN‏ 
الهنود والامريكيون السود .. الخ ) ( الدستور فقرة )۱۵ ) . 

١و‏ ) نشر مبادىء الثورة الاسلابية الحقبقية فى العالم باسره وحماية المت ,: 
الاسلامية من الانحراف او التبديل ( انظر الدستور ‏ فقرة م ) , ۳ 
الجمهورية الاسلامية تحدی اسلامها الثوری كعايل نضالى ضد الاسر 
التتليدى متخدية بالتالى الامزاء التقليفيين الحاكمين للدولة الاسله ۳" 
ولم يتضمن أول مشروع للدستور الاسلامى الايرانى أية فقرة محددة عن 

عدم الانحیاژ بل اضيفت هذه الفقرة فيما بعد فى تبديل الدستور . كما انان 

بعض العناصر الراديكالية الى مقدمة الدستور أن الهدف البعيد للثورة الاسلام: 


مه أخامة دولة مالية موحدة ( ای ابة ) » ( الدستور القدئة! ۰ صبحار 200 
۰ 


اه 3 ؟ كاوه وى ۳ 9 
3 شمه تناقضا قائما بالفعل ف الدستور وف بعض الوثائق الاخری التى تتعرض 
بادیء الخاصة بالسياسة الخارجية والتىكانت تكمن فيها الخلافات التی‌ظهرت 
تد ٠‏ فلا یتفق مبدا مساندة الشعوب الستضمنة ومبدا نشر السادیء 
مج الحقيقية مع المطالبة بالتعايش السلمى ؛ كما أن مسادة الحركات 
سلامية المعارضة تتناقض مع مبدا التعاون مع الحکومات التی تعمل فد 
مصالح الدول العظمی وقد ادت هذه التناقضات فى السياسة الخارجية الى حادٍ 
آزمات وخلافات دبلوماسية . یت 
وقد ظهر هذا الاشكال ‏ ۱ j E‏ 
شكال - ای التناقض بين البرنایج الرس 
السياسة الفعلية ‏ فى دول > RF‏ 3 11 0 
حرى أيضا حيث كان يتضح ل بعد قينسام. ذورة 


ال ف 


ب نش اغکار الثور* السياسة ولكن كان الاتصال‌الباشر بدول 
ی کا ما يؤدى الى تصحیح الوتف السیاسی الخارجی . ( وعلی 
بل الوضع فى روسیا بعد قیام الشسورة البلشفية » دجراس ۱۹۵۱ » 


0 


كن السيافة الخارجية الايرانية للجمهورية الاسلابية تماما مع السياسسة 
و لام الحكم القديم وتتبنى آراء بديلة على جميع الستويات تتریبا . 
إل بي من احتفاظ ايران بعلاقات اتتصادية طيبة مع الاتحاد السوفيتى 
لش رتية منذ الستينيات ( النعاون فى صنامة الصلب وتصدير الغاز 
) ر انظر هويل 1181 ؛ ثم ۲۰ ) استمرت سيطرة الولايات التحسدة 
مر على المجالات السياسية والاستراتيجية والامنية السياسية . هذا 
وی إزملاقات مع الدول العربية قد وصلت الى ادنى مستوى اثناء حكم الشاه 
الى ۱۹۷۰ ۱۱۱ ۰ 
ا[ نخلت السياسة الايرانية القديمة لاشاه ‏ ذاصة بعد ازدهار ااقومية 
[ یوق مهد نامر فى الستيئياك ‏ فى صراع مع السياسة القومية العربية 
E‏ اتاصرت العلاقات الايرانية ادعربية على يمالك الفرب والاردن وسلطنه 
گر ست كانت قوات الشاه تقوم بالدفاع عن الحکم الحانظ ضد عسدوه 
ى الرادیکالی كما اقتصرت تلك العلاتات ايضا على مصر قبل وبعد حکم 
. وعلى الرغم من المصالح المشتركة ضد انتيارات الراديكالية فى النطقة 
دية ودول الخليج . وفى محیط انزاع العربى الاسرائيلى اقام شاه اك 
بر الفلسطينية وضد ادانة هدومن اسراثيليين على جنوب لبنان ٠‏ 
كانت , النشاطات الاير'نية داخل منخلمة الدول الاسلامية تهدف ا 
هارن مع تركيا وباكستان ومع بعض الدول الاخرى - الى تكوين ٠‏ ي 
بالدعاون مع تركيا وباکستان ومع بعض الل ۳۳ 
الأهض للاتحاد السونتى ‏ وبررت ايران موقفها تعد سید 
1 م كما اقامت علاتات مكثفة مع جنوب افريقيا واثيوبيا فى عهد : ۳ 
۳ 3 الاتليمية الت 
ت عملية الاطاحة بنظام الشاه من موازين القوى ٍ 0 ب 
والقوی الاقليمية الناهض ون 
۲ فة بات المتحدة الامريكية بضربة واحدة منطقة نفوذ هامه تمتد على 
ا الحد ۳ انية السوفيتية كانت عاي 
EE‏ ال سس بو E‏ الت 
ت ۱ ۱ 94 الاطاحة بالشاه ايضا الى امتزاز حلف السنتو ( الذى 
ا ل ی e SIVIL,‏ 
[ گان: حزب بغداد حتی قیام الررة العراقية » بونتسل 


— ¥ 
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الجم‌پور یه الاسلامية الجديدة مفهوما جدیدا لعدم الانحیاز والاستتر 
العظمی : ند حاولت ان تعطی لفکرة عدم الانحیاز .مضمونا عي ,کال 


اطار اقتصادى واحتماعی وثقافى ا ع لفکرة الاستقلال از 7 
العظمی تكانت مله الحهورية تری انه الرفض الشدید وادانة اطمام سرب ۱ 
للفولتين العظمیم. » وبهذا الموقف الراديكالى تسیر هذه الجمورررة این 


للنموذح الصینی ۰ خو 
؟ اه 2۳ ارات متنافسة ومفاهیم مختلفة للسياسة الخارجية 


أحدتت الثورة الابرانیه تغييرا ل نز الل 
ا تایه ا 0 نظام حكم بدیل ۰ فقد استطاعن 0 
الختلفة عن خمینی ان تتوهد من أجل أنحقيق هدف الاطاحة بالشاه ورین 
تبلورت فى السنتین الاولیین بعد الثورة واا النظر وااتجامات ۱ لختلر: 
من جدید ونتيجة لذلك تطور الوضع الى نشوب راجاق خیم حادة وا 
اضطراب فى السياسة الخارجية تطورت فى النهاية الى صراعات دامية أ“ 
السلطة فى صیف ۱۹۸۰ ۰ ولم تتشب الصراعات تابن اتسار 
الاسلامية واليسارية والعلمانية والليبرالية الوطنية فحسب بل نشات نتری 
نلاختلافات الكامنة داخل الحركة الاسلامية ذاتها والتى كانت تمسك بز 
0 و( فى الجزء التالی تحدید معالم ثلائة اتجاهات متنافسة فی ی 
این الحاكم وتصوراتها للسياسة الخارجية من الناحيتين النظسرية 


() اتجاه وطنی اسلامی 


00 بهذا الاتجاه اساسا ۱ الحرية لايران » بزعامة مهدی بازری. 
3 ع ل تاريخ ايران الحديث مزيجا من الفكر الاسلامى واللمسائم 
ااا انى والذىٍ حكم فى الفترة ما بين نوفمبر ودیسمبر عام ۱۵۷۹ 
و PL‏ وعين رئيسا للوزراء بعد الثورة فقد كانت الآمال معقودة عليه 
لدع بك لتوی والتيارات الختلنة تحاشيا للاستقطاب . واحتل حزی 
ضافة . 0 5 و زبه 
دا الى سس زرچس الوززاء مناصب هامة اخرى فى مجلس ااا 
۳ الدفاع والداخلية والثقافة ) وک هذا الحژن الى ما ها 
ماسة الراديكالية التى كانت تطالت ا 
5 و اتی نت تطالب بها بعض الوا التطرفة والتی كانت 
ها 7 یه لتطهیر الشامل لجهاز الدولة القدیم وکان باژرحان ب 
ی فا عن اتاد ولیسی هد ۰ بازرجان بو کد 


الى النقاط العالية , م ٠‏ وینقسم مفهومه للسياسة الخارجية 
وة ااا ن د . 
(۲) مهدی بازرجان 34 ل مه 
لجان ادق قی. 2 . الد 
ستور عدد 505 لنده 
)€ — 


بلتوازث فى العلاقات مع كلتا الدولتين العظميين والتعايش السلمى مع 
ازهاوزة البرجماتية ای الاتجاه العملى هو البدا الاسسمی للسياسة 
ل و وشی بذلك الرفض لاية محاولات ثورية متطرفة او مثالية : ب 
مع العطیات الفعلية ۰ و بازرحان هو مؤلف کتاپ ا« البر جما تیه 


السي 0 
الم ۾ والذى يقارن فيه بين الاسلام وبين افكار وليم جیسی والفلاسفة 


ل يي التطورین الآخرين كما بحدد فيه اوجه الشبه بين هذه الاسس 
و بم بازرجان ق مجلة الدستور ۱٩۷۹‏ ) ۰ 


حدود الثورة الابرانية : عارض بازرجان فكرة « تصدیر الثم رة » ولکنه 


ید فکرة رقامة نظام برجماتی اسلامی هادی» فى اطار الدولة الوطنية الايرانية ٠‏ 
رد 


۶ زفاین ان تکون ايران مثالا يحتذى لبلدان اسلامية اخری دون تصدير 
للثودة (5) ؟ 


ف العما یش السلمى ليس فقط مع الدول الاسلامية ودول العالم الغالث بل 
ایشا مع الدول الغربية . وعلى الرغم من انه كان بشارك التیارات الاصولية ف 
اههية لریط بين الاستتلال الثتاق وبين حماية الوجهة الاسلامية نجد انه كان 

ی شرورة الارن ج الدول الصناعية الغربية التقدمة على الستوی الاقتصادى 
فة خاصة المستوى التكنولوجى ( حديث صحفى هح بازرجان فى صحيفة 
الدستور ۹ ) ۰ حاول بازرجان فى الفترة ما بين فبراير ونوقجبر د 
۹۷ تحویل مبادثه الى الواتع العملی بيد انه لم یحرز سوی نجاح جزی 
کن المراعات والاتجاهات الخظفة واختلات وجهات النظر قر القرارات 
السياسية نسفت جهوده . 


رب) الاتجاه الاصولى 
ويمثل هذا الاتجاه الحزب الجمهوری الاسلامی الذی تاسيب 4+ 0 
الثورة مباشرة ویعد محاوله لتجمیع انصار الخمینی تحت قيادة دینه" یب 
ما اوقع ادعاء الحزب - انه القوة السياسية الحاكية والقائدة ع ق راع 6 
التيارات الاسلامية الاخرى التی كان یجسدها بازرجان أو مع ۳ A‏ 
ان بد صد النی لم يكن لقم الی الحزب تورك الشكة الا ؛ 8 
الثورة بالصراع بين الحزب الجمهوری الاسلامی وبين حكو , یی یا ا 
الرغم من ان الحزب كان يتمتع بالاغلبية ف مجلنى پر ی الدستورى 
عضو فى الحكومة ٠‏ بيد ان الحزب تمكن بفضل اغلبيته فى ١‏ 


)٤(‏ بازرحان , سلسلة مقالات « ثورتنا € فى صحيفة انقلاب اسلامى ( وهی 
صحفة الثورة الاسلامية ) عدد ۱۲ _ ۱۷ ۰ نوفمبر ۱۹۸۰ 


کے 


الذى تشكل حديثا من ادخال تعديلات واسعه على مشروع الدستور الذى ٠‏ 
وقدمته الحكومة ولمل أهم تدخل هو الجزء الخاص بالفقرات ال سن 
ولاية الفقيه » الذى كان يضمن للصفوة الدينية وضعا قياديا فى الدولز . لمن 
اراء التيارات الاصولية فى السياسة الخارجية على النحو التالى  .‏ تنس 


- الثوره الاسلامية هى ثورة عالية ولا نتوقف عند أية حسدود تومية 
التضحية بمصالح ايران القومية فی "سبیل تحقيق هذا الهدف . دیمکن 


- ان قصر ااثورة على الحدود القومية للدوله يعتبر موتا للثورة وانتس 
هو الضمان الوحيد لانتصارها فى ايرأن ٠‏ 4 


- يمكن تقوية التيار الاسلامى داخل الدولة ‏ عن طريق الكفاح المتوار 
ضد العالم الخارجى ‏ الامر الذى يحول دون قيام بيروقراطية داخل لدو 
وبدلك يصبح ما يسمى بالنوضى الثورية شینا نظريا . 


۱ 0 - الثورة الاسلامية ليست غربية ولا شرقية وعدوها الرئيسى هو الولايان 
لمتحدة الامريكية ومسالة الرهائن تثبت ذلك ويكين ضعف هذا الرای فى عم 
وجود ای اختلاف بين الولايات المتحدة الامريكية واوربا وليس هناك صحة 
لاستقلال اوروبا وصراعها مع قوى الهيمنة الامريكية . 


1 ساسكت عزلة أيران مؤكدة من الناحية النظرية » فالمزله تمر 
a‏ الستقل لايران الجديدة . ونظرا لان التكنولوجيا الحديه ” 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتقافة الغربية ویالحضاره غلا كن لان “١‏ اه ا 
E‏ تا ی در ود ر يمكن لايران أن تاخز 
۲ - تبریر فكرة « تصدير الثورة » ادى فيما بعد الى خلق ازمات فووا 2 
ديد" وصراعات مع الدول المجاورة خامة ال الما ۱ 


(ج) اتجاه بنی صر : 


3 1 ۳ 9 5 “| 5 ۳ | 

توت سوت ت وضع بنى صدر كان قريبا من أتجاه بازرجان الاسلا 

ی ی تسش یی انتخابه رئيسا للوزراء اأتجاها لالض 
ریت اس‌تقانه وزارة بورح _ 1.6 د كل 
Th‏ رن ى نوفمبر |٠۷١‏ ومقلكلة الرهائن دید 
نتم للتيار الاسلامى الاصولى يما له من ا ا ا تعض 
0 ید و علی السیاس 2 الخارجية ایضتا ٠‏ فد ار القوء 
نتخابات اارئاسة و ال رمتعا ید عير 
ی س 
كف هد التيارات المتطرفة كما پذل جير را 002 

۱ ا 1 8 237 گے اسه 

جم رمن ۰ ق مع اتجاهات بازرجان رئیس الوزراء اال ابق . ,, 
لحر جن مق قف ينور صبدر بالتسية للسنانية ۳ 2 


رجية هام نوی [لد الو نی 


إلتوازن السابى : کمنظر مرموق لائورة الاسلابية صاغ بنى صدر مفهوم 
وی الخارجية على هذا النحو : لا يمكن شمان استقلال ايران عن طريق 
e‏ لا موق التورط فى صراعات متعددة أو عن طريق « التوازن 
ا € . هالدول الكبرى مرغمة نظرا لتکوینها على التنانس من احسل 
:هيده فى گل منطتة فى العالم . ويمكن عن طريق اقامة علاقة متوازنة 
ا الدولقين العظمثين ومتاومة اطماع الهيمنة وتخذيف الضفط على ایز ن 
© زام الدول الكبرى على قبول ايران المستقلة كحد ادنی لتحقيق i‏ 
7٩‏ و رینی صدر 461915 سمه ٩:۰‏ )وقد عير بنی سار أ 
r:‏ ات عديدة خلال بیاناته واحادیثه الصحنية التی ادلی بها واجراها 
اه الفترة القصيرة التى امضاها فى منصب وزير الخارجية فى شهر نوفمار 
30 ۱۹۷۰ 1 وايد دنى صدر فى ندائه للشعب الامريكى حل مفكلة الرهائن 
ل التاكيد على ان أيزان المنستقلة تتفق.فعليًا مع مصالح الشعب الامریکی 
الام مید الستمر فسيؤدى الى التدخل السوفیتی فى ايران ( بئى صدر - 
لشن نل 
۱ صدر ف النظام الدولی الجدید بين مستویات و 


اله ۱ 


0 


سا 


بت رة مد 
|لختلنة ۷۰ محاربته للدول الکبری يدعو الى آوروبا محايدة و التماون 
ی -- تدعدم دور النظمات الدولية والاقلبمبة وخاصة تلك التى تدعو للدعاون 
1 دول المالم !اثالث ,۰۳ منظمة الاوبك او منظنة الدول الاسلامیه ٠‏ 
1 بے یدعو بنی صدر کأساس داخلی لثل هذه السياسة على العکس من 
3 فكرة ۱ التو نة » الثوربة ‏ الى الاستقرار والوحدة الوطنية والتطور السلمى 
| اة التورية ( بنی صدر ۱۹۷۹ ؛ ۱8۳) ۰ ۱ 
.رفض مفهوم ١‏ تصدیر الثورة » وتجنب ای کل من اشکال العنف گ 
الملاتات الثنائية . 

اه ت الخلافات بين التيارات السياسية الثلائة السابق ذکرها تأثيرا حاس‌ما 
علی السپاسة الخارجية لابران حتى شهر يونيو عام ۱۹۸۱ ب علد 
eae a‏ 
اة الى ديد ا الاصوليين a‏ ي حم iF‏ 
بي نا ۹۸۳ على التراجع الجزئى على الأقل عن شعار نم ل ي 
الإخة اللسبی لبعفن المناصر البرجماقية ق موأتدهم النياسية الخار جي ٠,‏ 


۳ تقلبات فى السياسة الخارجية الايرانية 


نقسم فيما يلى السياسة الخارجية الايرانية الى اربع فترات , 
a‏ ۰ ۳1 ل 7 صحا 
ت 


۲ فبرایر - نوفیبر ۱۹۷۹ 
الملاقات مع الولایات المتحدة الامريكية والفرب 


9 3 0 بازرجان الخارجية مضادة لكلتا الدولتين العظمتين الا از 
45 :ل على اعادة العلاقات مع الولايات المتحدة والدول اسر ت 
- شروش ناحية قطعت العلاقات مع اسرائيل وجنوب أ: “على 
عدو لسنتو ( بیان حكومى ) اطلاعات فى ۱۹۷۹/۳/۱٩‏ ينوه 
خرى جرت المساعى لاقامة علاقات طيبة ا 
ا سوا , لاقامة علاقات طيبة مع اوروبا الغربية واليابان كما اعاد,- 
ا 4 سوبي والعسكرية التى أبرمت فى عهد الشاه وحرصت 5-2 
۳ اس يرانى وبالنسبة للصناعة الانتاجية الايرانية حيث أن نسبة اعت 
۷3 تایح على هذه المعاهدات كانت كبيرة » وقد ارغم انهاء ۳ 
1 4 على استیراد الاسلحة من الاتحاد السوفیتی كما نج 
1 ' ی حدره 
مد ار ی 110۸ ٠‏ ويرى الخبراء عن حق أن 29 
وم سي ين بد الاولى فى طريق النفوذ السياسى فى E‏ 
الراديكالى وق 97 ا ع حكومة بازرجان تعارض هذا النو ن الت 5 
تامام و و ر يلزم الرج وع الى القابلة غير 7 من التحول 
جان وبرزني ی بت فى ال ۶۱ 3 1 2 
ونوا ی جزاثر ق اکتوبر عا 9 .مكلت 
حکومته ( الشرق الاوسط فى ۱۹۸۹/۱۱/۱۸) ۳ ا مت 


العلاقات مع الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية 
علاقة ايران مع الاتحاد السونيتى فى دائرة المساعى الدائية للحصسود 
على املق النفوذ وغزو افغانستان . وظل الاتحاد السوفيتى الذى رحب 
وملاحة بنظام الشاه وضياع القلعة الامريكية فى ايران ينظر بعين الشك الى 
الوجهة اا للثورة ( يودفات ۱٩۸‏ ۰ 6ن » ۵۷ ) وتجلى ذلك فى قوادد 
ی" الزسمية فلم تتحدث الصحانة ال فيتية عن الجمهورية الاسلامية 
إل أن الجمهورية الابرانية ولم تكتب الثورة مقرونة بالاسلامية بل الديعقن. , 
زو بزنية ( تشوین ۱۹۸۰ * 18 ) ۰ بينما اختارت الصحافة الايرانية لفظ روسيا 
وام بذلك دمج الجمهوريات الاسلامية !آسيوية فى الاتحاد السوفيتى التي 
ات من الوجهة التاريخية اجزاء من الاراضى الفارسية واحتلتها روسيا الفیمح:" 
وى دى القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . 
وقد حاول الاتحاد السونيتى مرتين على الاقل فى تاريخ ايران الحسده" 
ین ندوذه على السلطة المركزية عن طريق مساعدة مطالب الاستقلال الذاتی 
للجماعات الحلية والعرقية . فقد ساند الاتحاد السوفیتی جمهورية الستشارین 
نی اقليم جيلان عام 1١12١‏ كما ساند جمهوريتى آذربیجان وكردستان فى السنوات 
2 ۱۹ 113 ( ايجليتون ۱۹٩۲‏ ؛ ١08‏ ۱۲۵ ) واصابة مسائدة الصا 
السوفيتية لطالب الاسستتلال الذاتى الكردية والتركمانية بذ قيام الثورة 
الإسلامية نقطة حساسة فى علاقات كلا البلدین . وقد تجنب الاتحاد السوفیتی 
ای تورط مادی فى الخلانات ولکنه اكد مرات عديدة علی اهمية الاستقلال 
الذاتى للاكراد . يودفات xe AN er ¢ AA‏ اعاخسل ۱۹۳۱/۹/۲ ۰ ۰ 
وكانت الازمة الانغانية منذ البداية مصدرا للتوترات » فبينها كانت تری 
,ايران فى الغزو تهديدا مباشرا اتهم الإتحاد السوفیتی ايزا بالتدخل فن الشتون 
الافغانية وارسال متطوعين . وادت الخلافات حول ارتفاع عر البترول يجانب 
الخلاغات السياسية الاخری الى تسمم الناح بين الدولتین ر بیان حكرمى 
اایرانی » اطلاعات ۱۹۷۹/۹/۲۰ ) ۰ 
ولا يصح تجاهل الابماد الاردیولوجية ليلكا ال ع ر رن 
المراقبين أن من المتوقع أن يكون للثورة الاسلامية اثر على الوضع ف الجم.وريات 
االادسلامية فى اد الست ال لمكم 
۲۲۵ -- ۲۳۲ يودنات ۱۹۸۲ ¢ ۸۲ - ۷۱ ) ۰ 
وعلى الرغم من سوء العلاقات مع دول الغرب لم ملا على عکنی 
.جميع التوتعات ‏ أى تحسن فى العلاقات مع دول الكتلة الشرقية وكانت البادرة 
الوحيدة الد نملف الى تحفيق القلاب حن ومد الشكومة الايدات ی 
'الدعوة لفيدل كاسترو رئيس الحزب والدولة الكوبى لزيارة ايران بيد أن هذه 
الز بارة لم تتم . 


— ۵۲ 


العلاقات مع العالم انثالث والمنظمات الدولية 


ب الرغم ص المشكلات الاو سا كات ينات ابران 
المالم الثالث ومع النظمات الدولية في :هذه الفتر؛ مكثقة بشکل اکبر من | ٠‏ 
التالية . وكانت الملاقت مع الدول الاسلامية تحتل المرتبة الاولی و اشترن 
بازرجان على الرغم من النقد العنیك بن سانب التيارات المتطرفة - فى موز 
منتلمة الدول الاسلامية التى كانت التبارات الاسلامية تحط من قدرها كمزئل, 
خض تم O‏ مان حضوا فى دول عدم الانحياز وارسلت وزير خارجيتي 
الى مؤتمر دول عدم الانحیاز فی هانانا ثم تطعت فیس مع جنوب افریتی 
واعترنت الچ,هورية الجديدة بحكومة الساندینستا فى نيكاراجوا ۰ ولم یطرا اى 
تغيير جوهری على العلاقات مع الصین على الرغم من خطهما التوازی الحدر 
فيما یتعلق بالدول الکبری وعلی الرغم من التفتنتابه فى التطور الداخلى , 
ظذت هذه العلاقات تخیم على شبح الزيارة الرسمیه التی قام بها لايران 
هاوكاو فنج رئيس الدولة الصینی الذی كان آخر رئیس دولة صینی قام بزبارة 
رسمية للشاه ۰ اما العلاقات الايرانينتة مع الدول العربية وخاصة مع دوز 
الخليج والعراق ستمالج ,شكل منقصل نیما بعد 1 


7 توفیبر ۱۹۷۹ - اغسطس ۱۹۸۰۰ 


: تولی مجلس الثورة مقالید الساطة التنفيذية بعد اقالة حكومة بازرج.ان 
فى نوفمير ۱۹۰۷۹ وکلف بعض أعضئه بادارة الوزارات . وكان آية الله بهشتی 
ریس مجلس الثورة وینی صدر الذی کلف بمهام وزارات الخارجية والمالية 
والاتتصاد لاعادة تنظیمها موضع خلاف ۳ 


ی العامل المسيطر فى بداية هذه الفترة هو الحزب الجمهوری الاسلامی 
نیع الى مجموعه الطلبة التطرفین التحالفة معه والتی احتلت السفارة 
ایک و السمات الرئيسية الخارجية لهذه الفترة هی العزلة والیل الى 
5 جک تمکن بثى صدر تبن اضعانه عن طریق التیار الذى كان يمثله . ولم 
تي٤‏ اكتور الرهائن الى العلاعات مع الخارج فحسب بل لعب دورا هاما فى 
۱ ادج ختون الاتجاهات الليبرالية والوطنية والمعتدلة فى الصراع الداخلى على 
ا طة وسيطر المفهوم الاصولى فى اليد لها 
بنی صدر و آخرین ٠‏ ويمكن عرض ملامحه الاساسية كبا یل : . " 5 


€= 
ات او يده 


إا نجار الرهانن تعبيرا عن سياسة معادية للامریکیین وضد التحانف 
كدان ۷5 َ 00 ی 5 3 3 
پل بيت اخيرا فى عزلة البلاد وق فرض العقو.أت انسياسية والاقنصادية 


بن ناحية وللقضاء على العناصر الليبرالية والوطنية داخل مركز السلطة 
> امية اخرک ٠‏ 

. ۾ يبت ااتوقعات الايرانية بخيبة امل فیما یتعلق بنتائج احتجاز ال هاثن 
| # اللاقات الدولية . وقد اراد آية الله خمينى اجبار الدول الاسلامية على 
ان زه امريكا بهدف الحيلولة دون قيام انتفافات خطرة فى هذه الدول 
ابر ۱۹۷۹/۱۱/۳۸ 4 ۱۹۷۹/۱۲/۱۸ ) بيد ان احتجاز الرهائن قد تسببت 
العزلة ونتدت ايران السمعة الطيبة الذى كانت تتمتع بها بعد 'أثوره 


ستحدمت النشاطات السياسية الخارجية لتعبئة جماهم 


ل ليد ان 


ل !ی العام العالمى . فقد اتضح موقف بريطانيا وجمهورية الانيا الاتحادية 
i e‏ آن الدول الاوربية واليابان قد ابتعدت حثا 0 البداية عن موقتف الولابات 


وة الامريكية المناهضة لايران بيد انها تارجحت تحت ضفط الولايات التحدة 
وطاة الاحداث ؛ على هذا الخط . 


( ب ) الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية 


داب الاتحاد السوفيتى على توجيه الئنتد الحاد الى السياسة الخارجية ق 
حتى توفمبر عام ۱۹۷۹ 


| خطابه لنظره السونيتى اندریه جرومیکو الوقف الایرانی وادان الم لایات 
غزو انغانستان » فقد كان تورط النظام الايرانى الجديد فى النضال مع الولايات 
' التحدة الامريكية يشكل من وجية النظر الايرانية فرصة لنجاح غزو : 
ولذلك وقعت فى ايران فى ینابر عام ۱۹۸۰ مظاهرات معادية للسوفييت وعلاو 
۶ ذلك اعلنت ابران مقاطعتها للدورة الاوليمية التى اقيمت فى ءوسکو ( كيهان 
۲ ا . 

وعلی الرغم من ذلك ان تخدم الاتحاد السوفیتی حق الفیتو ي مجسر, 


للا الدو نم وحال بذاك دون ادانة ايران واستغل الاتداد السوفیتی التاط :> 


بت 93 — 


الاتتصادية من جانب الدول الغربية فى تكثيف العلاقات التجارية مع اي . 

من TOTES aS‏ 0 يدان ر ور 
۵ ). وف وس عام ۱۹۸۰ تحسفت اميت الاقتصادية | نير 
السوفيتية والقى على عانق ايران مهمة تدعيم العلاقات التجارية دول 0 
الشرقية . و 


( ج ) العالم الثالث والنظمات الدولية 


اعترنت فجاة بجمهورية الصحراء لكى تضمن مساندة الجزائر وليبيا وانتيجى 
ايران سياسة انمزالية داخل النظمات الاتليمية وغير الاقليمية ولم تشترن” 
5 ات 5 الامن ولا جلسات محكهة المدل بلاهاى عند مناقشة , ب 
الرهائن وابتعدت ايضا عن منظمة الدول الاسلامية وبادر بنى صدر رئيس الور ۱ 
المنتخب حديثا والذى كان يرى جيدا ضعف ايران فى سياستها الخارجية بر 7" 
مشكلة الرهائن السفیر ۱۹۸۰/۳/۱۷ بادر بنى صدر باقتراح اشراك بلاده فى 
مباحثات منظمة الدول الاسلامية فى باكستان ولكن هذه الخطوة اصطدمت راز .. 
الشدید من جانب الحزب الجمهورى الاسلامى ومن جانب الاتجاهات الاصولية 
( الجمهورية الاسلامية فى ۱۹۸۰/۵/۲ ) ۰ ۱ 
۲ اس الا من هذه الفترة ابتداء من مارس حتی شهر اب طر 
١ 0‏ صراعات داخلية بين الرئیس بنی مكدر والسيطرة الاصولية فى البرنان © 
جوا تن قطب زادة كمراقب فى موتمر الدولية الاشتراكية وطاان 
اد هه E‏ اوربية فعالة ومستقلة ۰ واستقبل بنی صدر وفدا للدولية 
ا e Et‏ النمساوی آنذاك کرایسکی وکانت جهود بنی صدر 
> س موجهه بوعى ضد ای اتجاه موال للاتحاد السوفييتى فى ايران » ۱ 
اا روج ال للات یب يران » اما 
ريا الشمالية فكانت مرتبطة بفكرة التقارب مع الصبن . 


0 ما بين نوفمبر عام ۱۹۷۹ حتی اغشطس ۱۹۸۰ بائف بان 
ا ياسه الخارجية نتد ساد التوجه الاصولی التطرف حتی عام ۱۹۸ 
من یز من مارس عام ۱۹۸۰ حاول الرئيس الجديد ايقاف هذا الاتحاه ٠‏ 
یج خمینی وبطانته الذين صدموا بالانتصار الساحق لبلی صدر والذين 
کد ÇE‏ صين عن سیاسته الخارجية الحزب الاصولی الاسلامی 1 بشکل 
وبي إلا ال الأسولى أخرا من السرا له 3 ليك 
العلقية ق :ا جرت فى ه مارس ۱۹۸۰ ۰ 1000| إن با" 
توالت الخلافات داخل البرلان مما ادی الی ازمة دستورية ا 9 
ی $ e‏ و 


که 


رور انى يراس الرئیس السلطة التنفيذية وینسق بين السلطة التنميذية 
تكد ن ولابد من حصول الحكومة على رضا وموافقة الرئیس والبرلان ولم 
5 رتور على شى؛ فى حالة حدوث خلاف بين الرئیس والبرلان ( الدستور 

إييترة رقم ۲۸۷ ۲۸۹ ۱۱۳ ۲ ۱۲۲ ۰ ۱۲6 ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۷ ) وفى اثناء 


, 5 أذ 3 EA‏ ش 
ال إرورارية التى دامت خمسة اشبر لم يثم التوصل الى اتفاق حول تشكيل 
ش الوزراء : 


۲ الفترة من اغسطس ۱۹۸۰ حتى يونيو ۱۹۸۱ 


وکان يتحتم على بنى صدر بعد تدخل الخمينى قبول رجائى الذى أقترحه 
إن رئيسا للوزراء ۰ وى اغسطس تم تشكيل الحكومة الجديدة وباشرت 
ية '. اما وزارات الخارجية والاتتصاد والدفاع فبقيت شاغرة كما ظلت 
ا زورة.الخارجية بدون وزير ذالم وعين وزير جديد للدفاع فى شهر اکتوبر فقط 
بو اندلاع الحرب الايرانية العراقية . 

ماکان تشکیل الوزارة ق افسطس ۱۹۸۰ يعنئ انتصارا للاتجاه الاصولى 
ری بدا فى تنفیذ آرائه فى السياسة الخارجية لايران باستثثاه بعض مواقف 
وی صدر الذی كان يركز على اعادة بناء الجیش والذی كان قد فقد نفوذه 
_ ىكل ملموس واصبح رئيسا معارضا بصنة دائية . 

ظ رنعمعت فى عهد رجائی عزلة ابران واصبح لها الان اسس نظرية ژاد نت 
القناطعة: الاقتصادية الفربية بصورة رسمية الا انها كانه فى تفس الوقت فرصه 
ملائمة للبناء الحبری للطاقات والصادر الاقتصادة الخاصة ۰ واتخذت هده 
الننازية مقیاسا لدی الاخلاص للاسلام -- ای الولاء لتوجیه الامام -- حبث 
اة عذا العیار اساسا للحکم على القيادات: العلیا العلمية والتکنوقراطیه ۰ 
| الوقد تج عن ذلك تفضیل لبعض القوى وموجة جديدة للتطهیر وجهت خا 
| بيع التيارات التاثرة بالعقائد الوطنية والليبرالية التى لها طابع غربى اودت 
_ هذه الموجه الى اغلاق الجامعة كما الغيت المنح الخارجية ولم تؤد حملة التطهير الى 
مات الاقتميناد. فحسب بل اشعفت: أيضا:الإمسئاتوالهيّعات الهامه فى 
ااسياسة الخارجية . 


۴ 1 


ونطرا لان مشكلة الرهائن كانت تشمكل الملامح الرئيس ية 7-0 
الخارخبة والداخلية اشر المراع مع آبریکا « الشیطان الکبد ٩‏ ر 
الولایات التحدة الامريكية الحسابات الايرانية فى البنوك الامریکیه ورفضت 


الالتزام بااماقدات التذيمة ۰ لحت ضقط الحرب الايرانية والوقف المصبية 


ل ۵۷ — 


داخل البلاد وبعد وساطة الجزائر الناجحة اطلق سراح الرهائن فرفر 
التحدة الامريكية الحظر المفروض على بعض الحسابات وحصلن ٠‏ ايار 


: 1 اف و2 
الاسلحة وقطع الغيار اساسا من الدول الحليفة للولايات المتحدة 7 عر 
دحي 


وعلى الرغم من انفراج العلاقات مع غرب اوروبا بعد انتهاء مشک اتوم 
- نجد انه لم یطرا ای تحسن نوعى على انعلاقات حيث وصلت ءلاى. ٣۶ر‏ 


مع اليابان التى اصبحت فيما بعد اهم مشتر للبترول فى ايران . افد 
(ب) الاتحاد السوفيدتى والكتلة الشرفية 
كانت العلاقات الايرانية السوفييتية سيئه للفایه قبيل نشكيل حكر 
سس نو 


رجائی خاصة بسيب ردود الفعل الشديدة اللهچة على غزو اففائستار. 

اشاد الجانب انسوفييتى بتعيين رجائی باعتباره تعبيرا عن اتجاه ص 
للامریکیین وعلق بیان سوفييتى على الصراع الداخلى على السلطة فى ۱۱ 
على النحو التلی : تران 


۷ کان بنی صدر رتلك الجماعات التی نسانده موالین للولایات التبیر. 
الامريكية والغرب وأوروبا ۰ وق بلوقت ذاته كان الاصولیون المسلهون يتخدو 
مواقف وطنية » ( یودنات ۱۹۸۴ © 111 ) . 1 


٠‏ وكأنت كلمه مواقف وطنية تعنى بوضوح مواقف معادية للامريكيين بسكل 
e‏ وموالية للسوفييت ٠‏ وبعد اندلاع الحرب اید أحد الاتجاهات داخن 
رب الجمهوزي الاسلامى فكرة استيراد الاسلحة من الاتحاد السسوفيتى 
3 : 3 خر غار زعيم الحزب ومرشح الرئاسة ذلك بقوله : « نحن 
3 5 العراق وحده بل أيضا الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ فالاسطول 
۳ الخلیج ولا يمكن متاومته بدون الاسلحة السوفييتية ۰ وقد اتبنت 
1 و عهد ناصر انه من المستحيل الدخول فى اجه 
اي A‏ بدون اسنحة سوفييتية » ( الجمهوریه 


لم کم د TF‏ 

rh.‏ د 2 هدا التعاون العسكرى ولكن تحسنت العلاقات الاقتصاد رة 
E‏ عع السوقييتي ودول الكتلة الشرقية بشكل كبر فى عرد 
رجانی مکن التوصل الی تسوية لتكاليف تصدير الغاز لایرانی ۰ 


ری المعائم الثالث والمنظمات الدوليه 
a 1 ۱ ۱ ۱‏ ب تا 
رسلت الدبلوماسية الايرانية ف : فودا الى بلدان مختلنه 
ا + ملسي "ذیرانیه فى فيراير ۱۰۸۱ وفودا الى بلدان بحت 
بيد آن عزلة ابران وتبديد الطاقات والازمات التی نجمت ان 0 
: اورت كد عالت 


— 0٩ 


| ب وتصالات سياسية مكئفة مع دول العالم النالث ٠‏ ركان أهم حدث 
ر۵ Es‏ لوزراء الادرانى الجمعية العامة للامم التحده وبعتبر خطاء- 
1 1 دیما تسجيلا وثقيا لسياسة ايران الخارجية فى تلك الحقبة . وكانت 
۽ عيذ راجای تمثل الجناح التطرف داخل الدول الاسسلامية وقاطعت 
8 5 نة اادول الاسلامة التی عقد فى الریاش فق تابر غلم ۲۹۱ 


شعت الحرب مع انعراق ايران الى عزلة قوبة كما اضعفت اشاص سا 
يية.ؤباستئناء اللقاء مع رئيس الوزراء الباكستائى على هامش اجتساعات 

انعاءة للامم المتحدة ام تجر اية اتصالات سياسبة آخری . اما الونود 
الكومية التى قامت بزيارات لدرل العالم الثالث فى فبراير ومادس من عام 
,رو( نقد تم ارسالها من قبل قسم الاعلام فى الجلس الاعلى للدفاع كما انها 
ا تمغ الا مع ممثاین غير رسميين لدول آخری . 


۴ الفترة بعد يونيو عام ۱۹۸۱ 

1 اکن عزل بنی صدر وتوی اخرى معارضة بارزة يعلى سرطر؟ الاتجا 
الرادیکالی الكاملة نحسب . بل ایضا السيطرة الكاملة لمفاهيمه السیاسیه 
ية وابتمرت سياسة رجائی ۰ وحدد رئيس الوزراء الجدید ملامح هذه 
0 اة ی خطا» الذى القاه امام الامم التحدة فى نیویورك, فى ه. اكد 
116 
١|)‏ وكات الحرب الابرانية العراقية ومتطلباتها تحدد دائنا توجهات لس 
ولم يطرا ای تغيير. علی ب.انات و اسس السبامة الخارحیه 
تقلبت مع الوقت بعض عه 

6 هه اجه اج ۱ ۳ 5 1 دمل و العافات 5ا حدت 
1 حمات4 ۰ وتوثقت اعلاقات ألا ديه مج غرب وردياة وات 0 
3 7 1 5 سنه 
تقارب ملموس مع الصين ولم یطرا أى تغيير على الواقف EK‏ تج 
8 السبياسة الخارجية التى كانت تتميز برنض ايديولدجى e‏ 
والغرب تميزت أيضا بالاشتراك الایجابی فى المنظمات الاقلیمیه وا و لیس 

اا ت غالمة الدول الجاورة + الدول متشه دة ونالتا شن 
, تأثرت [علاقات بع غالبية اادءل الحاوره + الدول ۹ 


الذهبى بين ١‏ الشيعة والسنة » ۰ 


وا شا جية لایران : 
انى جوهرها منذ عام ۱۹۸۱ بيد آنها قد 


۲۳ العلاقات مم الدول العربية وخاصة دول الخليج 

کر اكات لو سم اال شو ا ق ةة البداقة" توح , 
و یخصانها بسياسة عربية نشطة بيد آن ایران تد دخلت علی E‏ 
1 اا الوا الم سة وحالت العقباث التالية دون حدوث ای :طو _ 
فى صراع بع اغاب الدول لسرب و : 

خافن ف هذه الملاعات.. ٠‏ 


بت 0 سب 


كانت الشخصية انعقدية الدينية للجمهورية الايرانية بالزی 

تشکل تهدیدا علی‌کثیر من الدول العربية المحافظة والتحالفة مع ۱ اشير 

نظرا لانها كانت تخشى نشاط الاقلية الشيعية . اف 
س مبدأ ۱ تصدير الثورة » . 
الحرب العراقية الايرانية ٠‏ 


- ادى النفوذ الامریکی فى بعض اندول العربية مثل مصر و 
العربية السعودية وعمان الى حدوث توتر بين ایران وهذه الدول 
الظروف خاصة مثل فى مشكلة الرهائن . 

الخلافات داخل النظمات الاقليميسة وسياسة الاسعار التز . 
داخل مننامة الاويك والخلانات السياسية الايديولوجية داخل منظمة ا“ 
الاسلامية الى زيادة حدة الخلافات والتوتر بين ايران وهذه الدول . 

۱ - التحالفات العر بية المتنوعة والمتنازعة مع بعضها » فعند اجراء اتصالان 
مکثفة مع احدی الحاور كانت العلاتات تتعكر تلقائیا مع الدول الاخری . 
(۱) شکلان للسباسة الصربية 
انعکست الناهیم الختلفة للسياسة الخارجية الايرانية على العلایر. 
الايرائية ا أيضا ٠‏ ویمکن أن نفرق بين اتجاهين رئيسيين : سرا 
حكومة بازرجان التى واصلها الى حد ما كل من بنى صدر وقطب زادة وكائن 


تسعی الى حدوث تحسن عام للمسلاقات مع العالم ۱ لی الر ء 
اوی يي مع العالم العربى على الرغم من 


المملئن 
ف بعض 


الدول 


وقد رفضت هذه السياسة فكرة تت 

ات E‏ د ياه فكرة تقسيم الدول 

e‏ الى دول «حافظة واخری تقدمية وذلك تجنبا لشوء:العلاقات مع جانب 
الم العريى ٠‏ وقد طرأ 8 ا 


ق عبد بازرجان تحسن دوعی ی العلاقات 5 


الماک الى .د 9 
لکد العربية السعودية ودول الخارج (الاثوار فى 1515/5/١‏ » النهار 


.) ۰ 


۱ 4 5 ۱ 
با الاتجاه الثانی وهو الاتجاه الأصولى ؛ 
الى حتمیه حدوث مواجهة 


العلاقات مى اعت ء ما 

7 وشودیاوالین لسري ر 2 
کانت الدول العر بية الى دول محافظة وأخرى تقدمية ٠‏ 
یی ۳ ا لعلاتات ايران مع اهم الدول المت ربية 
ی جر توت مد مهم ال کت 
العلاقات العربية الايرانية أثناء الحرت وحتى اک ۳ رب وا ی 


لتحریر الفلسطينية ) التی 


یی ب 


— .ا س 


رب) العلاقات مع جبهة الرفض والمعارضة العربية 


_ وين إيران باجراء اتصالات مكثفة نسبیا مع الجبهة المماديه لامريكا 
3 پا سمی بچبهة الرفض وهی نظام غير موحد ولكنه متميز بالخلافات 
والايديولوجيه فنظام الحكم ف الیمن الجذوبی ماركسى وعليانى. 
7 رغم من الادعاء الاسلامى الذى تدعيه القيادة الليبية والذى يبدو للوهلة 
نه متقارب ومتواز مع ايران نجد ان هناك خلافات قائمة بين الاتحاه 
ی وبين اعضاء جبهة الرفض فقد رفضت المؤسسة الشيعية فى ايران 
| وسات السنية فى الدول الاخرى التفسير الليبى للاسلام وخاصة الحديث» 
3 سفته بأنه هرطقة ۰ 

إيا سوریا نیحکمها حزب البعث العلمانی والذی يشن حملة دمویه صد 
هوان السلمین ( باتاتوا ۱۹۸۱ ب ۲۲۱ - )۲ ) ابا الصفوة الحاكية 
رر تسب نفسهامن طائفة العلویین وهی طائنة قديمة منشقة من السذهب 
_ ايى ولا تعترف المؤسسه الشيعية التقليدية بها کمسلمین * 


0 


3 كان الدافع للتقارب بين ايران وهذه الدول سياسيا لان هذه الدول 
_ قدمت نفسها کاطراف اقليمية حليفة كما تصور نفسها بانها تشسکل جبهة 
بعادية لامريكا وتنهج استراتيجية اتلييية مشتركة بل واکبر من ذلك 3 
و صراع دائم مع العراق وبعض الدول المحافظة الاخرى . فش سين 8م 
للتقارب على الرغم من الاختلانات العميتة وهو البعد الجغفرافى لهذه الدول 
لت لايران بالاضافة الى تكوينها المذهبى الداخلى حيبث .لا يشكل عدي 
" م« تصدير الثورة » تهدیدا لها . ۱ 
3 مع عهد حكومة بازرجان كانت العلاقات مع جبهة 0 rE‏ 
۱ زر اشرق 

3 نوريا وليبيا علاتات محدودة وركزت هذه الحكومة 2 اي ۳4 

تدلة داخل جبهة الرنض والتى كانت تقوم بدور الو رحد 
Kha‏ جك د 1ع وكلاقظ - ك 
ن الوّلايات التحدة الامريكية والدول العربية المحافظة ٠‏ و ا 
العلاقات مع كل من سوريا وليبيا ابتداء من توامین ۱۹۷۹ ولم يکن 
؛كآتجا عن سيطرة الاتجاه الاصولى بل نتيجة العزلة التزاید* ٠‏ 

E AE) 3 ۱‏ جة أكبر من 

كانت العلاعات مع نة التجبویر الفا سطينية على درج ام 

تمد والاختلاف نقداقام آية الله خومینی فى منتصف الستينيات ا ۳ 
E.‏ انا طنة التى كانت رى بعض التدريه - 
اك مي عنظمة ی ا ESET‏ كة 
یه آنشتا: وق حرين 1۹۹--۷ ن E‏ آن سس 
الفلسطيئية تعتبر « جهادا » وطالب السلمین بالشارکه واا من ستفل 


تفنوذه 


مرها ا سے 


ی ۰ 


وبعد انتصار الثورة قطعت ايران علاقاتها مع اسرائيل و وضعن 
السفارة الامريكية تحت تصرف منظمة التحرير الفلسطينية . ,و ب 
عام ۱٩۷٩‏ وجه عرفات تهديدا من عبدان على الساحل الشرقى لا از 
الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها وانه برابط بالفعل على الچ ت لر 
من الخليج ٠‏ بيد ان توقعات کل من ايران ومنظمة التحسریر فیس ر 
لم تتحقق ونشلت اسلحة منظمة التصریر النلسطینیه وان كانت و 2 
تعتبر من وجهة النظر الایرانیه برجماتية وانتهازية . وتعارضت علاق ر" "سا 
التحریر الفلسطينية بالملكة العربية السعودیه وببعض الدول العربية زر 
مع التصورات الايرانية كما تعارضت بنفس القدر مع سعی قيادة مک 


للحصول على اتراف ابریکا به . 


( ج ) الملاقات مع دول الخلیج 


۱ كانت علاقات ایران مع ردول الخليج تتميز منذ قيام الشورة بضوف 
عذه الدول ۳ السيطرة الايرانية ومن انتشار روح الثورة ۰ وكانت التياران 
الاصولية التطرفة تعتبر انتشار الئورة فى دول الحليج مسألة وقت وادی تصميم 
ايران على استمرار 'الكتادة على الجزر الخليجية الثلاث المحتلة ( السار 2 
ف ۱۱/۱ ) وكذلك تصريحات آية أنله روحانی المطالبة بالبحرين الى 
َك توف متوتر ( اطلاعات فى ۱۹۷۹/۹/۱۵ ) أواستاتبلت خكومة بازرجان 
لتى n‏ تميل ال تخفيف حدة انتوتر وتعمل على تطبيع العلاقات المتبادلة 
تیا میج الكويتى فى طهران كما ام وزير الثقافة الايرانى بزيارة الماكة 
ا 00 ف r‏ شهر سبتمبر عام ۱۹۷۹ وکان من الفسروض قيام 

E x‏ ردا علی‌زيارة الوزير الايرانى «الانوار۱۹۷۹/۹/۱۰) 
الايراني اس ديش كينا 5 . وقام طابطابی ناب رئيس الوزراء 
ی و خدام وزیر الخارجية السوری بزيازة (النخسربن#ودول 
سك خری ف اکتوبر عام ۱۹۷۹ ( النهيار فق ۱۹۷۹/۱۰/۷ » اطلاعات 
وی ری ( 7 وکانت لانشطة الدبلوماسية موجهمة ضد انت حه 
اناد رس ی جية لايرانية وخاصة توقيع ای تحالف مع الاتعاد 
4 ول الي زا ا EST‏ بازرجان وتدهورت العلاقات 
ب بر دية ووصلت E ١‏ 
لر وو لى arr‏ بعد 


اه 1 - 1 
نتضار الاتجاه الاصولی وما ترتب علی بشکلة الرمه 2۳ 


۱ ۳ وقد ذاد. تدهور العلاقات +سیب القر ارات التى | و ا 
لمربية اتناء متسكلة الرهائن تحت تأثير. الدول العر ببة E‏ 7 

یب مساندة ایران ٠‏ كما ظلت العلاقات مع مص خو ی 
من اخراج مصر من الحظرة العر ببة سسب معاهدة السلام 0 7 


افلم 0 
۰ وذ فضلا 


۳ نة اللبنانية وهما وحود منظمة التی 


نها شوریا ٠‏ 
ریا 


!الله اقف الختلفة ولا تتفق فى البداية الفعلية للحرب 
| یرب ( ۲۲ سبتمبر ۱۹۸۰ ) فى تاریخ آخر 
8 زلمشکزی. بالفعل فى ششش( فو تسل ق۸۱۹۵ ۲۵ ۱ ب 
1 7 قا یم .. م الاراض العراقبة التی 
٠‏ اناثل بة قيام وحدات من الیش العراقى بتحرير جر" *ب 

١‏ اتك ایران قد ضمتها الیها بالفعل قبل اکثر من عشی سنوات 


نيتم بمکانه خاصه فى الدبلوماسیه الابرانیه بصفتها اقوى دوله 


اللجوء ووضع منشآتهسا 


۷۱ إن عرض مصر منح الشاه الخلوع حق 

3 تحت تصرف الطائرات الامريكية آتناه عملية اطلاق سراح الرهائن 
دی مناخا سینا للفاية ( متحدث پامسم الکومة الايرانية فى 
بیان مکتب الحمينى ۱۹۷۹/۵/۲۰ ۰ 


والدولیه بشکل مصغر وحيث یأوی طالفة شيعية قوية نسبية 


+ و و “الطائفة الشيعية كان هناك ايضا عاملان لهما" اهما عل" العلاقنات 


وجو 1 جك ياك 
رير الفلسطيثية ومقرها . ثم قود 


وتد ادت محاولة ارسال مثات التطوعين الايرانيين الى لبنان عبر سو 


یت لك فى الکفاح ضد اسرائیل وحلفائها الى خلق ازمة دبلوماسیه یه 
رازن ر اطلاعات فی ۱۹۷۹/۹/۲۹ ) ۰ وبعد عام ۱۹۸۲ اتخذ الوجود الابرای 


- : اندلاع المرب وهسارها 


لا تتفق الرتالق الرسمية لكلا الجانبين فى عرض اسباپ" فرب وشرعیس؟ 
. فالجانب العراقی بسجل 

فقد ندات ابران العدوان 

٠ ۱‏ ويؤيد هذه 


9 ۳ ار الال من بیانات الاحتجاج 
ونزيد الاتهامات المتبادلة ت بالاضافه الى الكم لهائل : ف آلثم 3 


التو نشرها الطرفان من صعوبة توضيح ا ا RE E‏ لاا 
الاخيرة التى سبقت ارب ٠‏ أوكانك وژازة آخارحية الابرانیه كد ار 
١‏ : : ما دن ابريل عام ۷۹۷۹ و سیتمیر 


وخدسين مذكرة احتجاج الى العراق فى الفترة 
عأم ۰ , احتجت فیها على 1۳۷ عملیات ۱ 
الثورة فى ۱۹۸۱ » ۱۱۱) وف الوقت ذاته تلقت ايران 


من الانب العراقی يحمل العراق ايران فیها مسئولية القیام 


استفة ازية عراقية ( ارب 
۰ مذكرات احتجاج 
بعمليات ممائلة 


ت 2 2 
۰ انظر خطاب وزير الخارجية العراقى امام الأمم المتحدة قى 1941/11/6 7 | 


— ۴ 7 


aS ا‎ 


ار نفس العمليات ( خرب ضد الثورة ۱۷۸۱ ۰ ۱۱۶ ) ٠‏ ولكن غالى 
الاحتجاج كانت متميزة وغير موضوعیه وهجومية بدرجة لا یمکن ایا 
جدية (۲) ٠‏ وكانت الصنحف ووسائل الاعلام الموالية لايران والموالية داق 
تستخدم لتبریر موقف كل من النظامین ولذلك اختفت وراء هذه هر ان 
المتبادلة الخلفیات القيقية للحرب وبدايتها الفعلية ( زمزمی ۱۹۸۵ "ان 
فرتسل ۱۹۸۱ ) ۰ واکتسبت الخلفيات التاريخية والصراع من اجل | مار 
الاقليمية الذى جرى عرضه فى الاجزاء السابقة من الكتاب شكلا جد ید سی طر 
الثورة الاسلامية فى ايرن ۰ فقد دعمها املاف العقدی كما ادت هزى الخلو ٠”‏ 
دفى ظل ظروف اقليمية ودولية معقدة جدا الى اندلاع المرب ٠‏ ويجي کات 
الاسباب الفعلية لتشوب المرب فى ازدهار الابعاد الايدلوجية وال شعن 
الاقليمية ) ولذلك تعتبر الاتهامات المتبادلة حول المصادمات والاستعر ا 
الفصلة الخاصة بالعمليات المسكراية القتالية 'ذات اهمية ثانوية . 1 


وفى الوقت الذى كانت تحتفل فيه الشورة الاسلامية بزعامة بو 
بمرور عام على انتصارها فى ۱۹۷۹ قدم الرئیس العراقی صدام حسین لرای 
العام فى ۸ فبراير عام ۱۹۸۰ مبادرته لاقامة - حلف قومی عربی موحد و 
يكن التعاون السياسى والعسکری الذى اقترحه صدام حسين فى هذه البادرء 
رتضامن البلدان العربية ضد ای دولة ( غي عربية ) مقصودا به اسرائيل 1[ 


او ء 
بل القوة الاسلامية الناهضة حدیثا فى ايران ٠‏ 5-7 


: وقد رضخ العراق اثناء المظاهرات فا ایران.قبل انتصار الثورة الارلا.‎ ٠ 
الله خمينى الذى كان يقيم منفيا فى مدينة النجف الشسعة‎ SAE EEE 
یی هه الخمینی فى العرای لساندة الثورة الاسلامية تتعارض‎ 3 
لم يكن اة التى وقعها كل من صدام والشاه فى عام ۱۹۷۵ « ولکن طرد الخمينى‎ 
تذكر على العلاقات بين الدولتين الا أن هذا ادن‎ a ا‎ 

3 را عميقة لدى الحمينى واثر على موقفه الشخصی من النظام العراقى . 
لس ونم رید النمل ااج فى الاسابيع الاولى من قبام الجمهورية الاسلامية 

2 الا لفعلية e‏ الحرب هو الشمار الایرانی ١‏ تصدير الثور 5 » 
4 ف ومن ورائه دو الخليج بو التصود الأول بذلك . وق در 
یچ ان RE‏ ا صفهم التصود لول بذلك ,وق ضبر, 

00 0 - 2 8 1 

وز أ اسيع العراق بعد الورة مبشرة بلجا اسه لكل ارا 
جوز برات الايرانية وتحول ذلك الى مركز رئيسى لجر ة 0 

ی ویب ای ارام 3 4 2 ٩‏ 22 

8 

SNS مه با‎ a AE انظر على‎ ١ 

: چن ل : وزارة خارجية ابر ان » نظرة 7 
المفروضة طهران ۴ » وايضا : وزارة الثقافة والاعلام ٠‏ ع 
الصراع العراقى الايرانى . 


بت الك 


وا ۰ 5 5 
ولام وايران . وکانت بعض العناصر القيادية فى الجیش مثل اللو 
: ون انشطتهم من العراق . كما استقبل العراق ١‏ بختبار 2 
۲ 1 ف پد" الاه استقبالا رسمیا ( النهاة ق ۱۹۸۰/۳/۲۹ * سايم 
7 0 0 اه 
.114( . وعلی الرغم من تحبر العراق عن ارتیاحه لانهیار نظام النظا 
ذى نجذ ان ازدهار الزورة وما ترتب عليها من خطر على 5 

اتی دنع العراق للتماون مع المتعاطفين مع الشاء ۰ 
. 5 .الى ف که 1 1 
وب كان أقليم خوزستان ( الاهواز ) فى عهد انشاه ود ê‏ 
: بال فى الحصول على اصلاحات وعلی الحکم الذاتی وتحظی باهملاح 


۳ النظام الحدید ٠‏ 


۳ إزلامية اصولية وعقدية ) وایضا بسبب 
ر 7 


نداب 4 وسائذ العراق النظمات العربية الطا وت الث ومصادمات 
1 لومون فى ۱۹۸۱/۱/۳ ) ولم يتحول هذا الخلاف الى ة وحملت ايران 


0 لةاسنياسية نقط بل ايضا لى عملیات ارهابية وهم اب 
- ۱ 


. الغتاصر التحالفة مع العراق مسئولية تهر أنابيب البتزوت 
| وات الجماهي الايرانية التظاهرة فى وی ر ر ۱۹۷۹/۱۱/۱ 
1 الطلجنة فى 1114/11/16 »2 الجمهورية ( بغداد ) فى /١6‏ 
8( سل سا و هی 
واکد العراق على الوجهة والطبيعة و |إنطقة على انها منطقة 
تیمیتها لايران وتشر الكتب والخرائط اعدا ا ى پیز جترينة على نوايا 
بعيتم ری وت كد ابا اه الكتب والخرائط کترينة عي و 
اليه تجتلها ايرآن و ب 0 و زا ال , المواشية الح 
العراق اتقسيم ايران وكوثائق توضیحیه ۱ الذای ف هذا الاقليم 
الفروضة فى ۱۹۸۲ ) وکان التأييد ی الا اب الايرانية قبل 
ت 5 0 بت حا . 
وف الناطق الاير اثية الکردیه الوضو ع الرئیسی 
اندلاع الحرب ۰ 
حداث ايران على الرغم من 
و ۶ 511 ۳ العراة ۳ 2 
د ) تأثرت المعارضة الشيعية فى سر تم إفى ات أجراءات 
انها او مستقلا عن ايران ۰ ویعد الحر۳ مباشر ° ات اند 
التبم ضد الطائفة ال عة ففى بداية يونيو عام 1 ا الخمیشی 
3 4 بوه - - قات 2 
فك اضر ی ر ےر ل 2 ممهلا ا ف 
لم الترای بيان اختجاج نهدة الك ی سب ق ۱۹۷۹/۹/۱۲ ) ۰ 
9 العزائيّة ( النهار ی ۱۹۷۹/۹/۱۵ > الائوار ف 
نل 


— 16 


و اصبحت العارضة الشيعية فى العراق موضوعا للنزاع بجانب از 

العام فى الوتف بين العراق وایران واعدام الزعيم الشیمی الصدر وشتیس ور 
اندلاع الحرب وهی خطوة لم يسبق لها مثيل حتی الآن ( بتاتو فى ۱و "۳ قبير 
وکان الجانب العر اقی یمتبر القاومة الشيعية اليد الطويلة وتدخلا فى اش 
العراقية . وق الاول من ابریل عام ۱۹۸۰ حاول احد النشطین الشیمیین ات 
عزیز نائب رئيس الوزراء وحمل ايران مسئولية هده الامر؟ وهدد باانتر 
( الجمهورية فى ۱۹۸۰/۲/۸ ٤‏ زمزمی ۱۹۸۵ ؟ 15 لوموند ف ۴۳۸۱/۱/۲ 


ادا يجب التنویه بخطة العراق لطرد المدئيين العراقیین من ال ایرانی 
وقد جور عد الشكلة الى تاريخ الصراع بين الامبراطورية العشما نية والفارس “أ 
على حك خرن عن ی و ی كان مق ای 
لسكان العراق الحالى الاختيار ما بين الجنسية العثمانية او TEE A‏ 
العراق الحالى بوصفه حليفا للامبراطورية العثمانية لم يعترف الا بالجنس 
نعثمانية كشرط للحصول على الجنسسية العراقيية » ومنح الحاصلين مد 
الجنسية الفارسية فترة مجددة: للتخلی عر (لجنيسية الفا ية القدبمة. وا لصون 
على الجنسية الفارسية فترة محددة للتخئى عن الجنسية الفارسية القدى ن 
والحصول على جنسية عراقية جديدة ( الراوی فى ۱۹۸۰ » 4۲ ب 408 ) و 
ذلك كان ف امکان الذین احتفظوا بالجسية الفارسية الحياة فى العراق . ول 
سکن تصئیف جزء کبیر من هؤلاء الاشخاص فى عداد « الايرانيين » لان مىد 
عرب عاشوا على الاراضی العراقية منذ اجیال كثيرة وکان کثیر من اجدادهم 
4د حصبل علی الجنسية الفارسية لاسباب سياسية او مذهبية وغالبا حتی 
بتمكنوا من الهروب من الخدمة العسكرية ٠‏ 


.۰ لالتيجة للتوتن السیاسی بين العراق وايران فى عام ۱۹۷۱ بدا العراق 
مؤخرا فى طرد الو اطنین من اصل ایرانی . ولکن توتفت هذ السیان 2 بمد 
من وود الايرانية العراقية فى ۱۹۷۹ بيد انها استؤنفت مرة اخری قبل 
bw E‏ وبهذه الطريتة وقبل اندلاع الحرب قام ما یقرب من 
اش مواطن ایرانی پعبور الخدود الى ادان وحم مجردزن من املاکهر وعل 
۰ غم من ان النظام العراقی كان .يكافىء طلاق الزیجات من اصل آیراثر ند 
انه قد تمخض عن ذلك الكثير من الاسی العائلية . 


7 (د) وكانت عمليات الترحيل الاجبارية تعتبر عبئا إضافيا على ايران 
لتى تحتم علیها ان تحارب فى ظل آزمات اتتصادية طاحنة والتی كانت تعانی 
من معدل عال من البطالة ٠‏ وحدثت ردود فعل عنيفة فى ايران يمكن ادراجها 
ضمن الاسباب التى ادت اخيرا الى تشوب الحرب ۰ وکان الهدف |[ 000 


= از 


عالسة النازحين من الاندماج فى ابران واضصبحوا يش كلون قاعدة 
ا 


رلتخلص من عدو داحلى اى التخلص من 7 الطابور الخامس » رلم 
هه 
5 


_ رمرم وقعت ايران فى عزلة بسبب مشكلة الرهائن ووصلت حدة النوثر 
. الولايات المتحدة الامريكية الى اقصاها وادى من جهة اخرى الى نقص فى 
ون الخر بية وقطع الغيار ۰ «تصاعد - قبل نشوب الحرب - الصراع الذاخل 
السمساطة فى ایسران ۰ وکان المراق بعد نفسه بعد الشر.؛ 
إا اومية لمواجهة عسكرية واخذ بهدد بالحرب منذ ابريل عام ۱۹۸۰ حيث كان 
ان بری أن الوضع الداخلى فى ايران بصفة خاصة , وانهبار الجیش » 
گام الداخلی على الساطة بالاضافة الى الوقف الخارجی خاصة التوتر 
1 الولايات التحدة الامريكية ٠‏ والعزلة الدولية كان العراق يرى أن هذه الامود 
3 در بالجرب ۰ 


3 (و) وصل التوتر بين ایران ودول الخلیج الى ترجه ما ۳ 
العراق تصورات تأمين المنطقة فى اطار جه, د الوساطة التى بذلتها سورد 


: ن دا 5 
الامارات تتنق مع هذه الرژية حیث اضفى العراق ابعاد اقليمية على حر 

1 اء هذا الهدف 
وکان التنانس العراقی الایرانی القدیم على الهيمنة على الخلیج وراء هد 


العربية الاخری . وید مت 
3 ۰ الثالك 
١ 1‏ ز ) دخلت معاهدة الجزائر الى طريق مسدود وا Eek‏ ی واقامة 
۱ الذى نص على عدم تدخل ای من الدولتين فى شئون الدو عبية 
| تملون آمن ‏ اصبح غير قابل للتنفيذ فى ظل الظروف الجدیده PREP‏ 
E 0 3‏ ۱ فيها ‏ لا تصبح ارية آلفعو 
" فى ايران ونظرا لان العاهدة - كما هو منصوص فد 1 5 ١‏ الفت تاره 

ام د ات تال رود ال 
الثالثة والرابعة من العاهدة موجودتان فى اللحق ۰ انظر الراوى ٠‏ 
اما بالنسمة للعراق فكان تمدیل المعاهدة فى صالحه ۰ 

5 1 مان معاهدة الجزائر 

وق بیز هلم ۱۹۸۰ أعلن العواق عت جتن ابي یاون مده ال 

ا ايا لاا اذی بقوم عليه السلام وبرر العراق تن 51 
۲ 2 ار ان قد خرقت فى الواقع هذه المعاهدة ۱ الراوی ۱۹۸۰ ۱ 
سححة ان ايران ر 


- ۷ 


ا سس سسس سس 


وبدات الاعمال العسكرية فى 6 سبتمبر ويعتبر الغزو الكبير الذى تا 
العراقی اق ۲۲ سبتمبر بداية للحرب . 6 اليويور 


9 ربط العراق الاثتصار السریع بقائمة من الاهداف السياسية بدء۱ 

بالنظام الايرانى وتقسيم ايران بسسبب مشكلة القوميات حتى ابر" اطا 
بالشروط العراقية يدان هاه اقا الشريع الم ينق اب ٠‏ ا 
اير آن بفزو مضاد . ونحاول تقسیم مسار الحرب فى الفترة 31 ب ذلك تام 
۸ خی نبا مار ۱۷۸6 دق با ا اسف سم 
ثلاث فترات رئيسية . 7 


س الغزو وحرب المواقع الثابتة 
التقیقفر والفزو الضاد 


سہتمبر ۱۹۸۰ ہے مارس ۸١‏ 


مارس ۱۹۸۱ س مارسن {A‏ 
۱ 


الفزو وحرب المواقع الثابتة 
ر سیتمبر ۱۹۸۰ - مارس ۱۹۸۱ ) 
۱ الف‌زو 
۲ طرت وحدات الجیش العراقی فى الفترة ما بين 6 © ۲۲ سبتمبر على 
: من ۲.۰ كيلو متر من الارض الايرانية فى منطقة سيف التى تعتیر من 
رة إرنظر الغراقية جزءا من العراق . واستمر تبادل النيران بشكل منتظم 
الجلود الرابطین على ظول الحدود فى هذه الفترة ( زمزمی ۱۹۸۵ » ۲۹ ل 


وق ۲۲ سبتمبر عام ۱۹۸۰ تصفت طائرات مقاتلة عراقية عشر قواعد 
| ریه ومطارات ايرانية ی آن واحد تقلید الهچمات الاسر اثيلية على السلاح 
ی مصر ی بدایه ۷ . بيد ان الهجوم كان محدودا نسبیا نظرا لتفوق 
ح الجوی الایرانی على السلاح الجوی العراتی كما وکیفا وتدریبا لطیاریه ٠‏ 
يكن ان يؤثر نجاح هذه العملية تأثيرا حاسما على مسار الحرب ٠‏ 

ون ۲۲ حتى ۲6 سبتبر تام الشلاح الجوی فى علا البلدين بقصف ۳ 
۱ بن الاتتصادية وخاصة حتول البترول التی كانت نقاطا رئيسية للهجوم ٠‏ 
ل | نيببس بدات اکبر هيلية برية نتد عبر ما نيك عق ذيء.؟ ا 
أقى » من رابع خطوط الجبهة > الحدود ٤‏ لاحتلال اقليم خوزستان بشكل 
دى تنطته اغلبية عربية . وكان الهدت الاول اجتلال مدن هذا الاقلیم 
آهم حول البترول 


وکان 


23 
رتیسی 
خورمشهر ودیسنول وعبدان واحواس ) حیث تقح 


ور 


نظرا لانها لم تكن على 
3 دج الضاربة ق 


متورطا بالفعل فى الحرب الا هلب : 
الفذية مرابطا على الحدود السوفيتية ومن الناحيه التقليديه 

انی فى الشمال ولیس الجنوب ۰ وقد عمل 
الغزو السونییتی لافغانستان والتوتر بين ايران والاتحاد السوفییتی تثبيت 
هذه الاستراتيجية وكانت عمليات التطهير فى الجیشی وصلت ذروتها قبل الحرب 
انکگات خطط انقلابية وطبقا لبء‌ضص السادر اتخذ رجال الدين الحاکوت 
من هذه انخطط ذريمة أن الجیش لیس موضع الثقة . وتامت وحدات من الدیشی 


من وحدات الحیش 
كان الفتل الرئیسی لوحدات الجیش الاير 


- ۹ 


قر 


والحرس المحليون . سل الہ 


واثر ملبلان طن حسف الغزی العراتى دراولا : لم :يصمر الری 

فى هذه المنطقة بای تعاطف مع الفزاة بل تصدوا لهم ٠‏ وعلى 7 2 موی 
السکان على الحکم الایرانی لم قمتظر#ابة بیانات تماطف مع العراى أ تزمر 
الخراب الذى نجم عن الفزو ( زمزمی ۱۹۸١‏ ۰ ۸) » د اسا 
٠ ) ۱/۰‏ ولم یتمکن المراق فى غضون شهر کامل من احتلار 4 ۸ 
وی مديفة خورمششهر ,»ر وکان 1۰ من هم اللدينة قد دمر يسبب متاو : ۷ “شينة 
اكثفة ٠‏ وبعد شهرين سيطر العراقيون على ما يقرب من ثلث الاقليم وهو چز ن 
وضئيل السكان . وقد تم اجبار ما يقرب من مليون ونصف مليون من مر 
حوزستان للهرب الى وسط ايران . انیا : اثبت لاجیش الایرانی على 
اک العراقية ولاءا كاملا للنظام وکان العراق يأمل فى كسب 
الجيئس لصفه بيد ان العمليات الحربية قد اثرت فى اوساط الجيشى ور أ من 
وتتجعت ولاهم للنظاء . یر فی تماما 


كس 


2 


3 ترکزت العمليات الحربية فى الشتاء لاسترداد مدينة عبدان المح 
القوات العراقية . وق ۾ : O EF‏ اماج نز لقره من 
E‏ 2 سهر دپسمیر نجع الجیشس المراقی جيهة جدیدة و 
ee 4:‏ ا يحالفه النجاح لنفس الاسباب التى واجهته فى خوزستان » 
pS‏ لحر لكردية تحارب النظام الایراتی اغثمادا على مساندة الى . 
بل" اھا ر قربط تھا نر این ای کا اعراق 
بالاستراتيجية العراقية ٠‏ وق يناير عام ۱۹۸۲ حاولت 


e‏ اب بر بي ٠‏ وق شهری نوفیبر ومارس لای. 


قرب من ۱۸۵۰۰۰ كيلو متر آمرتم » 
واه علو بفاء تن كرت ۸1 کا فک مصر مریم و مايه لحرت 
۲۱ حتی مار 3 خوط حدافية ب-وفای عام زلا أ 
کی ج یو 3 ۸ نظمت ايران المقاومة فى خوزستان ولکنها لم ی 
امن" آتعلب الح سكن ان يرغم القوات العراقية على الاتسخاب 

2 7 5 لبصیح لیا لایران ‏ . نهدا وا را سوت هزور 
بتحطیم 61 طاثرة عراقية مقاتلة فى ی و . 3 ۴ حانجو الایرانی 
العراقى ٤‏ 1 ى غاره ناجحة على قاعدة سلاح ال و 


وادعت الحكومة العراقية ان الل 


4 رات ۱ تیه ا 
سورية ( هيرو ۱۹۸6 Re‏ ترات الايرانية قد اتنی- 


E , ۳۲۰۸۲ 2 ۴۳ 


۷. = 


ن زملورا جديدا فرض نفسه فى هذه الآونة هو الجال الاقتصادى . 
بمزلتها المتزايدة من ازمات اقتصادية ولكنها زادت اخيرا من 
ول . وباعته بأقل من مستوى الأسعار الذى حددته منظمة الاوبك 
* زرك ارتفاع عائدها من البترول فى ابریل عام ۱۹۸۲ لیصبح مرب 
اذى كان عليه قبل الحرب . ومن جبة اخرى عطلت احداث الحرب 
درول العراقى من اهم حقوله فى الجنوب ونتيجة لذلك لم يتمكن مى 
ی خلت الكمية المعتلدة عبر أنابيب البترول الممتدة عدر سدوريا وتركيا 
و » ۸ ) واستنند العراق - الذی يعد اتوی من ايران من ناحية 
احتياطه من العملات الاجنبية ( ما یقرب من ۱۵ ملیار دولا. 


6 


1 روك الاحداث الداخلية فى ايران الى تقوية القوئ انداعية لواه.:+ 
ادى التخلص من الرئیس بنی صدر والقفوی المارضة الاخری »ی 
1 / اة النياسية فى ايدى الاصوليين الاسلاميين آلذین يؤيدون مواد-ذه 
با ۰ 
وکت وحدات الجیش الایرانی من احراز نصر جزئی فى العملیات البریه 
کن ضتیف' ۱۹۸۱ امكن اخترای الحصار العراقى لدينة عبدان 
ور استولت وحدات ايرانية على تحصينات على طول نهر قارون 
لاان خا تناما جفرانبسا هابا : ويمكن وف هذه: الفشرة ابتداء ان 
A‏ بانها نترة حرب الواتع الثابتة فلم يتمكن ای طرف من تح 
کاسح 5 هتاونمایر ۱۹۸۳ ٩‏ ۱۳۸۰۲ هرو ۱۹۸۲ ) ۰ 
ومن الناحبة السياسية وصل الغزو العراقى لايران 
؟انخدشت المطالب العراقية الرسمية عمليا عند نهاية هد 
: الانسحاب الحر وغير الشروط ٠‏ 


3 
1 ان الى طربق مسد ود 
ه الفترة الى الصفر 


ونم ببق سوی مطلب 

ر ر یل سح 

8 خوزستان ) وذكر نائب رئيس الوزراء ان حقو 2 ان ادرب كانت 

مد وطالب باحقية العراق بها ( هړو ۱۹۸۲ ۱ ) 5 ومنظمة الدود 
3 اا مبادرات عديدة من حانب الأمم المتحدة ردول عدم 2 


4 لت دة الخلاف و انهاء الحرب ۰ هذا ووضع 
ا الشروط التالية للسلام ٠‏ 


ال لد العريى 


يفكر فى انتصار سیامی سريع - 


پو عودة كل شط العرب الى سيادة العراقية ٠‏ 


پو امین الحدود نظرا لان العراق 
0 معاهده الجزائر 8 
الجزر الثلاث التى تحتلها ايران للعرب ° 


1 5 
ی بانه ت ضف الحستر 


چو عودة 
ل الا — 


“د عدم تدخل ايران فى الشئون الداخنية العراقية (نزى ر 
٩‏ ؛ لوموند فى ۱۹۸۰/۹/۲۷ ۱۹۸۰/۹/۲۰ ° ۰/۰“ ۱ , 


ولم تطالب دول الخلیج علی الاطلاق باستتعادة الجزر ولم تجمل من 
شد من اا ور ۱او ارائ وها وهر دض أى وتف د 
الى أن يتم الانسحاب غير الشروط للقوات العراقية وادانة المنظمات دور" 
للغزو الخراتی وقد قيل ذلك بوضوح ۸ لاولوف تلم » البموت الخا صب 
الامم المتحدة . وقد حاول العراق ‏ الذی كان مهتما بالتوصل الی حل ‏ ' 
للمشكلة ‏ ممارسة ضفط عسکری اکبر على ايران عن طریق محاوزى” 277 
مدينة سوسنچارت فى ۱٩‏ ؛ ۲۰ مارس عام ١‏ ۰ بيد ان الجیش العسراتر 
قد منی بهزيمة نکراء فى هذه الحاولة الامر الذی كان یعتبر اشاره واضی مر 
حاله الجیش المراقی النهك . ولقد كانت معركة سوسنجارت نقطة تحوز ‏ 
مرحلة الغزو الى مرحلة حرب الواقع الثابتة خلال الفترة الاولی للحرب "۳ من 


ولم تنجح الخطة العراقية لاستفلال تذمر الاتلية القومية فى ايران پاستنن, 
نجاح جزئى فى كردستان وكتص التوقماتا العراقية وذح الا .إن خم 
ايران الشعوبية تمثل نقطة الضعف التی يمكن ان تؤثر على مسار الممرب 
| وکانت وسائل الاعلام المراقية تتحدث فى الغالب من شموب ايرانية وليس 
عن شمب ایرانی ) ۰ وكثيرا ما كان الرئیس العراقی صدام حسين بو" 
رسائله الفتوحة الى « الشموب الايرانية » ٠‏ وق بداية الحرب دعا العراق 
الشعوب الايرانية الى التحرر من نظام الخمينى والتعاون مع العراق » ويتضع 
من نلك أن الهدف العراقى كان تفير نظام الحكم فى ايران ( انضفر 


زمزمى ۱۹۰۸۵ )6 ۱۲۰۰ ) . 


نشلت الجهود الايرانية لکسب الشعب العراقی باستثناء بعض منظمات 
دات میول سياسية واتجاهات معينة ولم تجد نداءات الخمینی للقبائل العراتی: 
للثورة على النظام ولسکان الدن للتوقف عن دنم الضرائب واية مستحقات 
عامة آخری لم تجد هذه النداءات ال صدى ضئيلا . واتضح فى هذا المجال مدى 
جهل النظام الایرانی بخواص النظام العراقى وظروف الصراعات الداخلية 
فى العراق ۰ وف ابریل عم ۱۹۸۱ . أعلنت ايران بما لا يدع مجالا لش[ 
ان هدنها خو الاطلحة شتتام لمك سوام خن خر ۴ 74( . 


وكلما ازداد الياس فى مسار الحرب وکلما زاد الخصمان من الناورات 
فى المواقع الحربية الثابتة كلما اصبحت رؤيتهم للهدف أكثر يعدا عن الواقع 
اتساعا ۰ وجرئ ترتيت- التحالفات ق الفترة.الاولی» على +041 ا 
والدولى لمواصلة الحرب ٠‏ وايد الاردن فقط العراق صراحة وبذلك فقلت خطة 
العراق لتعریب الحرب فقد اعردت المملكة العربية السعودية ودول الخليج من 
تأييدها السياسى الحذر للعراق کما قدت له 


مساعدات مالية سخية بيد انها 


— من — 


اف ووی مع العراق ٠‏ وف ثونيبر عام ۱۹۸۱ اتسع 


: 2 ف الأردز 
بى تدخل عسكرى » هذا ووضع الكويت اراضیه وخليج العقبة فى "م 


5 چ 2۱ النعر العراتية 
5 ف العراق . ولكن الهجوم الجوى الایرانی على قوافل 5 


WES > ۳۳۹ 8 ۰ 3‏ 
ات ف الاراض الكويتية دفع لكويت لاتخاذ موقف کنر حر 
ال 


اله 7 ۱۹4 9 ۰ 
وه ) فك اراي . ا 
خن الوقف الایرائی یحظی بتایید سوریا ولیبیا وبتایید اقل من 


5 تيدف لاقامة تضامن 
لى فث : قمة التى تهد 
: الجنوبى هما أدى الى فشل الخطة العراقية التى ' مرس اي 
ع عن محاولة 
ع للعراق ( هرو 1181 ۸۰ ) وفى دیسمپر أعلنت واه د 
3 قبت بها منظمة موالية لايران الامر الذی فهم على ۳ 7 
9 همو :۸.۰۱۹۸۲ ) ۰ وابتداء من .غبرایر .هام 1۹۸۲ انشسغل یجاسن 


۱ ۰ 5 ۳ ارت 


اوزوائها آراء مشانية انظر انتونى ۱۹۸ © ۱۱6-۱۱۲ ۰ 


— ۷۲ 


مارس ۱۹۸۱ س مارس 1586 


( | ) انسحاب القوات الايرانية 


لاحت فى ربيع ۱۹۸۲ بوادر هجوم مضاد من چانب القوات الایرا: 
رت الجيش العراقى الهجوم الايرانى على خورمشهر بيد ان له ۱ 
ES‏ ای الشمالية عند ديسفول . ووقع الهجوم فى ۲۱ E?‏ 
لوطنى العراقى وكان لابد أن يثير هذا التاريخ الرمزى وطئية ورن 
الجيش الايرانية ۰ حيث اشترك ...ر..۲ جندی ایرانی فى هسده ال ت 
واستخدمت المدفعية وطثرات الهليوكبتر بجانب الاسلحة الخفيفة والتوسر 
و سبتواريخ آرءبى.جى/ » آر.بی.چی.۱ ۰۰۰۰ الخ )وف فقتسر: 
یز تم تحطيم خطوط التحصينات العراقية وتدمير ثلاث وحدات ا 
و اليكانيكية كما اسر ...ره! جندى عراقی ( شتاونمیر 


بر و بش مهاب المرض ند کل بوخ وت خن 
ا ت بالانهاك كما تحطمت معنویاته القتالية . بعد ان كان العراق قد دخل 
2۳ و واسعة ق‌الب‌داية اعلن الآن استمداده للانسحاب : 
ی * ی أثار الوقف المتغير داخل اواسط الجیش تساؤل عن جدوی 
ايب وی مهیطا للعزيمة . وهذا هو السبب الباشر نلانهیار السر 
لش ام اذى كن ماب درش التي شم ويد الس 
بج e‏ لاسنعادة مدينة خورمشهر ولكنها تركت لنفسها مهلة كتفت 
الاقتصادی والسیاسی على العراق ۰ ٠‏ 


1 ملقه 
۳ 0 ۸ لي سوریا حدودها مع العراق بحجة مساندة السراق 
۲ دم 6 امین 4 وبعد یومین أوقفت خط آنابیب البترول العراقی 
مستوی انتاج البتر نی وق او ا رفع 
۳ و لی نفس مستواه قبل الحرب » انخنض هذا الستوی 
باق ليصل الى ۰۰ ٩...‏ برميل يوميا . ونتيجة لذلك وجسد الرئیس 
E E‏ نفس مرغما على فرض سياسة تقشفية صارمة فى 
1 ی ف ظل سياسة « قد الحزام » المدي ا ا ات 


أو خفضت . 


8/1 د 


,ارت الاجراءات السورية الى تضاین المحور العربى مع العسراق 
ت يصادر غير رسسمية أنباء عن مرابطة اكثر ...رء؟؛ جندى أردثر.؟ فق 
8 .. ابا مصر فباعت للعراق فى مارس ۱۹۸۱ اسلحة بلغت قیمتها مادون 
ى مليون دولار ( واشنطن بوست فى ۱۹۸۲/۰/۲۱ ) كما شجمت أشتراك 
'إلتطوعين المصريين فى الحرب . ومن بين اللیون المرى العاملين فى المراق 
یع ما يقرب من ۱۵۰۰۰ و ۰۰.ر۱۷ فى خدمة الچیش العراقى ٠‏ وق ٠‏ 
کر العراق وجود اية وحدات اردنية او مصرية نظامية بيد انه اعلن النحای 
,.ر؛۱ عربی من دول عررية آخری ( مصر والاردن و السودان والع.ب 
ونس وانیمن الشمالی ) بالجیش الشعبى العراتی ( هیر ۱۹۸6 6 ۸ ا 


| کد 


تحار يوبن ساي 


وافترح العراق الذى كان يخه هزيمة فى خوربه هدنة نلا 5 
فير الشروط لجيشه . ورنضت ايران هذا العرض لانها كانت تدرك مدى 
یت الذى اصب انعراق وفى ۲۱ مانو بدات ايران الهجوم على الجنود 


اودة لف :7 كوو فت E EC‏ 


العربية ٠‏ وف ۲6 مايو انهار الجیش العراتی ووقع ۲۰ جندى عراقى 


ووا از ل کے بور بل 


: تزال مدتلة من العراق . 


١‏ حددت ايران الآن أهدافها السياسية من الحرب يشكل مادى ٠‏ وسعيا 
"الى تحبيد دول الخايج اظهرت عدم اهتمامها بالتدخل فى فون تلك الدول ٠‏ 
واصبح السلام میکنا من وجهة النظر الايرانية فى حالة عزل الرئيس العراقی ٠‏ 
اورت كل من الملكة العربية السعوردية وسوریا حول الخليفة اللتوخع 
لسدام حسين . وقد اتترحت الملكة العربية السعودية شفیق دورافی لهذ 
اسب الذى كان ستزا للمراق ق اتاک کال رتسا بدا لجهس ان 
#خایرات وسکرت | سابقا لجلنی الثورة: العراقى اهنا مندوريا فقذ مجهت 
فكرة عودة الرئیس العراقى السابق البکر الذی استطاع تسوية الصراعات 
التتمرة بين أجئحة عرب اليف فى ریم ۱۹۷۹ وگن بذاك تحقیق الجا 
بع سوریا آلی ان استبعده نائبه صدام حسين ( جاردیان ف 4/1/1۱ ۰ 


ولا يعول على المعاومات الخاصة بالمفاو ضات السرية ومن الممكن تماما 'ن 
القوى ‏ قد ابدوا عدم 
عدد من المساسدين 
اتتراحات التسوبية 


یکون الايرانيين . الذين کانوا يشعرون بموقنهم 
استعدادهم لول مرشح یقبل التسدوية . فقد تم اعدام 
من بنهم ابراهیم وزير الصحة ‏ الذین کائوا بژیدون 
على اساس انها فى مصلحة العزاق ۰ 


هلا - 


: وف ۲ مایو تدم مجلس التعاون الخلیجی اقتراحا بوتف | 
هھ ود IR‏ 1 

لد ا أيام حتى يتم انسخاب الجيش العراقى واجراء منا و الن 

بن ار الیل سای اي الجزائر ورققت ايران ا جب 

يضا ( هیر ۱۹۸۲ - قارن الجارديان فى 118///7 ) ال 2۱ 


آلفزو الضاد 
Rr ۰ 0 1 ۰ 0 77 5 .‏ 0 : ۳۷ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ 
و غزو اسرائیل للبنان فى اوائل يونيو عام ۱۹۸۲ عنم | پر خلالها انسحاب 2 ین اتتراها من جاتب 2 الامن 23 
للحرب . وقد حاول العراق الاستفادة من هذا الوضع حیث ۳ جدررا من الجيشين . وكانت ايران تخطط للقيام بعزو 

الحرب والنضال الشترك ضد اسرائیل .وردت ايران بشکل وا 
تعریر القدسن ير منز کرب ( وز ۱۷۸۴ ]حت بو © أن ۴ ها لم تتمكن من الاستيلاء عليها در شش بت الان خسلال المسارك 
1 ۶.4 علیها ٠‏ وقد تكبدت 'يران 5 


۰ ( iV 


ديد أن ايران تمكنت من احراز نصر دبلوماسى » وتحت الضغط الایرانی 
| الغا مؤتمر عدم اانحیاز الذى كان سيعقد فى المراق'ونقل الى ذكاق آخد 
| (وکان نراو فد امه اة مونو انه اة اندز عدا کا عدم 
دنین يأمل فى رفع مکانته ) . 


بوقدمت أيران مطالب جديدة : - 
ادانة الغزو العراقى , 
حق العودة اثات الاولوف من الشيمة الذين طردوا من العراق..* 


- دنع مائة مليار دولار کتعویض عن خسائر التقرب از حرو 2 1 
وى شهر سبتمبر ونظرا لاتتراب موسم الحج تقدم مؤتمر فاس باقتراح 
حديد لوقف القتال وهو : انشاء صندوق اسلامی خاص لاعادة التعمیر تشترك 
ی تموینه اندول العربية البترولية ویتولی دنع التمویضات المطلوية ولکن 
ايران رنضت هذا العرض ایضا نظرا لائها كان مهتمة اساسا باحداث تفبم 
عم ۱۹/۹۲ 


برانیکاای فى نظام الحکم المراتی . وابتداء من ثهلية شهر اکتوبر 

حنى يوليو عام بز نقيت رز خلت ول ی ف اش اف تاه 
( تجاه بغداد ) وى النطقة الكردية فى الشمال عن طريق ما یسمی « بالحوائط 
خسائر فادحة ولم تحقق وی 
جديدة بيد انها ل, 


الب رية » وقد كبدت هذه العمليات ايران 
جاح : بی فقط . نقد تمكنت ايران حتا من كسب أراض 


# لاا — 


ETT. N 


ا 


تستطع الاستيلاء على اية مدينة أو على الطريق الاستراتيجى ی,. 
والبصرة . ار 
أمابالنسبة لقطاع التسليح فقد تحول ( البترول ) لصالح الم 
كان قد فقد اثناء فترة الانسحاب والغزو الايرانى المضاد ۷ طائرة ك الذى 
دبابة ولكنه تمكن بسرعة من تعویض هذه الخسائر ٠‏ وأعاد العراى ,۲۳۳ 
اسطوله الجوی بحوالی ۲۳۰ قطعة من الطائرات الصينية الصنع ( ام , و سم 
٩‏ ام . ان . سی ۲۱ ) التى اشتراها من مصر بالاضافة الى ٣‏ 
اراج الفرنسية ( هيرو 19186 ) . وعاد الاتصاد السوفیتی » الذى يرت 
اسلحته فى بداية الحرب تشكل 85/ من الاسلحة العراقية والذى كان قر ٠.‏ 
امداداته من الاسلحة بشكل كبير ) وعاذ الى تكثيف هذه الامدادات ب "اض 
الایرانی الضاد ورفع الحظر الذی كان منروضا على مبیعات السلا ی 
ابران على مواد التسلیح من کوریا الشمالية ومن سوریا وليبيا من ال - 
السوداء اندولية كما تمکنت ایضامن تنظيم الحضول على قطع غیار اسرائلة 
الصنع اطائراتها وكان لتق اننلي "اها بافسية آل لو ال 
ولم تتمكن الحوائط البشرية أن تحل محله وانخفض عدد القانلات فى فترة الحرى 
من ۷۵) الى ۸۰ طائرة ( هرو ۱۹۸۲ ۰ ٠١‏ ۰ انظر شاونمایر ) . ۱ 


وکانت هناك ظروف سياسية مسئولة عن فشل الغزو الابرانی الضر 
والهجمات الاير أنية الضادة . ففى الفترة التی تلت النجاح العسکری العسراتى 
ف af‏ ( احتلال منطقة حاج عمران ) أعلنت ايران ان توحيد المارضة 
: عن لمراق فيما يسمى بمجلس الثورة الاسلامية فى العراق يعتبر بديلا 
35 ظام لحاكم » بيد ان هذا البديل الشیعی المتحالف مع ايران لم يلق سوی 
اناب آنه ۳۹ 2 كالعزلة لب ور 
عياب القري ادت الى فشل الغزو الایرانی الضاد كالعزلة النسبية للب لاد 
و لات التى بذلت من اجل كسب الئفوذ السيامى فى العراق 4سا 
۱ عد حسین علی مساعدات غير متوقعة ۳ وعلی الرغم من التنوق 
المسكربى اق النصف الاول من جام ۱۹۸۲ نجد ان العوامل (اسیاسید _ 
3 بسا دید الدول الكبرى والاتليمية للعراق ‏ أدى الى افشال الاحداف 
بر لتغییر نظام الحكم العراقى ( هرو 1۹۸6 ) /“ 
واس تداع الجیشی العراتی حقا ايقاف الزحف بحر كا بيد اه لم بتیکن 
من طرد الجيثى الابران , خا 3 لد 0 
2 دی ""*یرانی خارج البلاد بل قلم العراق يقضف المدن الايرانية . 
ذف يدير عام ۱۹۸۷ أمدت فرتسا العراق باحدث الطاثرات وهدد او 
بقصف حقول البترول الادراز ی 1 اق دخ ره 1 
۳ 1 برانی وكان العراق يإغى تحقيق هدفين من هذا 


أولا لحا ۰ 2 : و 
جبار.كل من'ايران ونوریا فتح خط انانب الت 
وين على فتح ابيب البترول العراقی 


لال — 


زانیا : توردط دول الخليج والدول الكبرى فى الصراع للتعجيل بائم. ساء 
با ۰ 

واعلنت الولایات التحده الامريكية والدول الفربية وخاصه فرنسا ی مده 
ة تاییدها للعر ق وذلك للحيلولة دون أى هجوم ایرانی حیث كانت الولايات 
ة الامريكية تسعی اساسا الى تامين حلفانها فى الخنیج وتأمين مص لح 
الإستراتيجية 6.أيأ فرنسا فقد كان اهتمامها منصبا علی الحفاظ على مصفحها 
كمنتج للاسلحه مورد لتطع الغيار لذناام سدام حسين ( هيزف +۱۹۸ ۰ ۱۱ 5 
وقد وصنت قيمة صادرات الاسلحة .لفرنسية فى الفسترة من سبتمبر عام 
۱۸ حتی نهایه عام ۲۳ حوالى زره مليار دولار > عدم TE‏ 
13 الدفع عن طريق قرض فرنسى ( هيرو ۰۱۹۸4 ۱۱ ' 1 یر ا 

الى نظام اسلامى موال لايران يعنى اصابة فر نسا بخسائر 0 
' الى جانب النتائج الاقليمية غير المرجوة وقد كان مکنا ايفا أن تتزايد حجم 
1 هذه الخسارد فى حالة رفض هذا اننظام اعادة دنع الالتزامات القائينة ۰ 


1 . 1 رة الامرد.د 
| الصواریخ من طراز سکود بى واجبر الهجوم على ۱ ا 

ق فاه نوفمبر ) ومنشات كويتية من قبل النظماتة الوالية لابران د و 
وقف تابیده للعراق . 


١‏ كك 
ری فبراير عام ١481‏ بدأت ايران ف aR‏ مدا و 3 ye‏ 
الجنوبية بهدف الاستيلاء على مدينة كورنا الواقعة ا یزان اجاح ده 
والثرات عند مدخل شط العرب ۰ وف ١١‏ ف ين ,ور انيم جت قدا ومالنت 
العملية ؛ الامر الذى كان مجافيا للحقيقة ؟ مث ي پر إن عنی التراجنم 
بالفعل لی الطریق الذی بربط بین بغداد وره الا انها اجبن علی : 
وقد احتلت القوات المسلحة الايرانية فى سياق 
الغنية بحقول البترول غير المستفلة ۰ 


ون ۱ تطم الموود أمامه 
معرض العراق فى هذه الحقبة لضغط مکثف لم يستطع : و 

3 الفخسة من الاتحاد السوفيتى وفرنسا ومصى ٠.‏ 
الا بالمساعدات السکرية الضخمة من و و 
د !عتبرت المحافة العالية ,فى عام ۳ تغيير الحكم ق € 
۷ الايرانية وامرا محتمل الحدوث » بيد أن الهجوم 0 2 : 7 
من هذا الهدف عای الرغم من النجاح الجزئی الذى احرزته القوات الایرائی* 


ده العارك جریره محت-: ل 


نت ۷۷ — 


رت 


۲ حرب الاستنزاف وحرب حديدة 


للمراقع الثابنة مارس ۱۹۸6 


شتير التوتر فى الخليج وما يسمى ۱ بحرب الناتلات » علامة بارزة لېر 
حمذه الفترة فقد كان السلاح الجوى العراقى قد هاجم .0 ناقلة وسفن اخرى 
فى الخليج فى السنوات الثلاث الاولى من الحرب وكان العراق يهدف من ور 
ذلك إلى تدمير محطة تمدير اليبترول الايرانية فى « جزيرة خري , 
وف ۱۲ اغسطس عام ۱۹۸۲ اعلن العراق أن الجزء الشمالی من الخلي 
يعتبر منطقة عسكرية محظورة . وف الفترة من ۱۸ الى ۲۵ اغسطس قصنت 
الطائرات العراقية المقاتلة اجزاء من هذا الميناء البترولى » ولكن لم يؤثر 

تصدير البترول الایرانی الا بدرجة ضئيلة ٠‏ وق ۲۷ مارس عام ۱۸۲ 
استخدم العراق الامدادات العسكرية الفرنسية ودمر اجزاء هامة من الميناء 
البترولى الامر الذى كان له اثر بالغ فى هذه الرة على تصدير البترول 
الايرانى » وهددت ايران هذه إلرة باغلاق مضيق هرمز وكان يمكن أن يشل 
ذلك حركة الملاحة فى الخلاج » ويجيد الجزء الاكبر من صادرات البترول 
لدول الخليج وكان الاسطول الایرانی الذى كان متفوقا علی‌الاسطول انعر 

متذ بداية الحرب بالاضافة الى ساحل الخلیج الايرائى الطويل يشكلا 
تهديدا جادا على دول الخليج . وقد دفعتها الرغبة لضمان امنها فى ابداء 
استعدادها وكذلك الولايات المتحدة الامريكية للتناوض ( هيرو ۱۹۸۲ »2 ۱۲ ۱ . 


دف ۲۵ ابريل اصات صواريخ عراقية احدى الناقلات السعودية وكانت 
ذد ابحرت من ميناء خرج الایرانی . وفى ۷ و ۱۵ مايو دمرت أيضا ناقلتين 
آخرتين فى هجوم جوى . وادى ذلك الی خلق موقف متوتر للفاية فى المنطتة 
دفع الرای العالى الى اعادة تذكر هذه الحرب المنسية . 


وخضع العراق لضفط دول الخايج المهددة » والتى تساند العراق ماليا 
واوتف حرب الناقلات للحيلولة دون حدوث تصعيد اکبر فى الخلیج . وف ۱۱ يوليو 
عام ۱۹۸6 قبلت الدولتان التحاربتان مبادرة من الامم التحدة . فقد اثرت 
حرب النائلات على الاوبك وعلی تصدیر البترول والاپراتی". وارتفقت اسمار 
التأمين ف مايو 1186 من «لاربز الى ەر۷/ ( هړو ۱۹۸۲ © ۱۳ ) . وادی 
الهدوء ء خفة حدة التوتر النسبى فى الموقف فى الخلیج الى اعدم تذخل الدول 
الکبری ی احدات الحرب » بيد أن ذلك كان يعنى اطالّة امد الحرب البرية . 
ونظرا للخساثر النادحة تم استدال ( التاكتيك ) الایرانی ن ای فاستبدلت 
ايران بالهجوم الکبیر عن طریق الحوائط البشرية ‏ حرب استنزات طويلة . 


- 


ملی ناس ما سبق ذكره من عوامل اساشيلة لاي دو ان هناك نهاب» 
و 


3 ۱۰ ۰ 0 ۱ الى أ و 
N I :‏ امن مل | آنخارجیه إلى للحداظ ,على نذو ازن: ف سل 


ان وإنعراق وثبتا | عجر عبت الدواتین عن انجبیق نجاح حاسم و لذنك 
هناك نهاية لحرب الاستنزاف, ولحرب الواتع. الثابتة: . 
Ê‏ واثرت العوامل الاقليمية والدوليتة على الطریق السدود بقدر تآئره 


ایر 


د 


۱ اكل الداخلية للدولتين اللورطتین ای الخرب“والتناقضات : الثقافية “و الدینیه 
3 وانقومیسه فیهما ۰ 


وسیتناول الجزء الثانی من الکتاب تخالا لهذه العوامل واثارها على 
ار ونتالج الحرب , ویعتمد ,الوصفالعسکری, للمسار, السکری للحرب 
في بهذا الکتاب, اسامیا على مقال , دیلییب هبرو فى مریب ریپورت عدد ۱۲۵ ۰ 
1 سبتمبر عام ۱۹۸۱ . 


۵ .2 مدفلات الحربا وتألم آنها 


نحولت المواجهة, العسكرية بتكل متزايد ,الى وضع الجنهواز بين كا 
اتكثرنين واصبح البحث عن بالحل السيابى فير وارداتالرغم من حر 
لاستنز.ف ...وف خریف سنة ۱۹۸۳ اخذت الحرب الايرانية يعدا جديدا تفت 
ناحية تزاید خطر امتداد ویلات الخرب الى الدول الخليجية مع احتمال تورم 
القوى_العظوي ري وهل يناجية اخری تحول الصراع ويشيكل نتراید: نی الصموی 
تسا" + دول ذلك فى البداية انطباعا .بان طرفى الوب,دیما تمکنا من‌اغردح 
من الطريق العب‌کری_السندود للخرب واتجها الى احل,نل يائ ٠‏ 


واوضخت الهرت الاتتصانية التی ولت آنی ذروتها بالتدمی الجزتى نیماء 
مدير النفط لابرانی ٤‏ مدی ما اضاب الدولتین وأظهرت ۳۹ ا 
صعوبة تدمر التدرات *والطاقات”“الاقنناذية لكلا البلدين بشكل كيبل : 
بينت قدرة التكيف اة للهیاعل الاقتضاديّة؛مغ الظروف المتغيرة » وسنحاول 
ي هذا الفصل تحلیل, الدخلات السياسيه والاقتصادیه للحرب نی كلا البندين وكذ! 
تاثرات هذا ااشراع علب الستوی الاتلیمی, و علی, سنداسة, انقوتین ابعظمبین 


١ - *‏ : تأثيرها على ايران : 

۰ ملس الرغم من أن حجم الحرب قد فاجا ايران واصابها داخل 
تاس نجد ان الکام الايرانيين رصفوا المرب لاية الله إل ” 
» هبه من المسماء ۷ . ورجبا قطاع من الوسسة الایر انية الحاک ۳ هذ 
على المدى الطويل انطلاتا من مصائح واضحة وجلية واب او الحرب 
هذه الحرب لحکام ایران تحقيق الاهداف الداخلية التالية : یی 


#حارجیة 


س تعبئة الجماهير ضد ای عدو خارجی لتأمين القاعدة 
للجمهورية الايرانية الجدندة من وجهة نظر النظام ٠‏ 
القضاء على المغارضة ۲ خاصة ص التبازات اليسازية والو 8 

وكذلك ایضا ما يصفه الحكام التشددون بالاتجاهات الاسلا 2 اللييرا ۰ 
التی یمثلها بنی صدر ۰ دی 
- أخفت الرب الازمة الاقتصادية الطاحنة واصبحت غر مره ٠١‏ - 

1 واصیحت غر مسئولة ء. 
عدم الوفاء باغلب الوعود التی قطعتها الثورة على نغسها 
الرغم من الخراب والخسائ النشرية وتدمر المنفتات الائتصادیة دعل 
وضع الکام الابرانبین وتوطدت الدولة ومزسساتها ٠‏ ۳ 


غر الیل ; 


رسخ 


ويمكن بیان المؤثرات, السياسية على جهاز الدولة كبا يلى .: 


۱ قوی مركز الجيس الذی كان مین قبل اندلاع الخرب وغ منظم فى 
بدایه لحرب ونقصه بعض التجهيزات وكان لا ينعم بثقة الحكام الجدد 
حاملا لایدیولوجیات ما قبل الثورة القديمة واغيد تنظیمه ورد 
تن وسار بت ام عوامل الحکم وکان, الجیش قد تعرض 
بل لحرب و حبلات التطهیر واصبح الخمینی یطلق عليه ار 
zz‏ سم وجیش امام الزمل ( ای المهدى النتظر الخلص 

مجه .. ( انظر رسالة الخمينى فى /۱۹۸۱/۳ ) . 


(پ ) 8 الجن الثورى الذى یمثل احدی الجماعات الوالية ایدیواوسا 
۳ ۳ تم ؛ نفوذا واسعا ابان الحرب فمن ناحية زاد عدد آنراده 
بين الف وازدادت قرته بانضمام مثات الالاف من 

+ عي ٠‏ ومن ناحية آخری استغل ۱ الك ١‏ 
٠ ) ۱۱۸۰/۱۱/۱۶‏ فضلا عن ذلك حظى الحرس الثوری 
رد ياسية متعاظمة فى الصراعات الداخلية على الحکم مسا 
ر بيت ددين مستول عن جرس :«الشودی ال/سانب لاد 
ع وأكد الحرس الثورى فى هذه الحرب أنه يمكن آن يكون بديلا 


— Af — 


۰ 
۱ 
۱ 
| 


TEE. 


من الجیش او على الأقل هو تنظيم مواز له القوة والاهمية ۰ وق 
إزوقت انذى كان الجیش النظامى يعمل فيه على الجبهة كان الحرس 
الثو رى يتولى الاشراف على المواقع الاستراتيحية فى البلاد وفى مقدمتها 
أهم الدن وأمن لنفسه بذلك قاعدة نحو ای قادم على الحكم . 
ترشيح بروقراطية الدولة بعد القضاء على اتجاهات معينة وتوحيد 
نة التياديين بعذ انشناء چهاز شمعى” ننه . وف الجال 
الاتتصادی عملت القيادة الدينية على وقف ای خطوات اخرى 
إلثأءبم وكان من اممك ان تؤدى الى تنامى السلدلة: الاقتصادبة 
للدولة . ونظرا لان الحرب تدعم الاتجاهات المركزية نجد ان 
احتمالات حدوث مثل هذا التطور مازالت قائمة ٠‏ 
وأثرت العوامل التالية بشكل سلبى على الموقف فى ايران : 
العزلة الدولية بسسب خطف الرهائن وما ادى ذلك من عقوبات ۰ 
,- الصراغ مع دول الخليج مما أدى الى دعمها للعراق ٠‏ 
ت وجود مشاكل داخل القيادة المستقلة للقطاع الصناعی ٠‏ 
وجود نتص فى التکنولوجیا التقدمة وى نوعیات ال التخصصه 
وق التلل افادت العوامل التالية الوقف الایرانی : 
- نرامی مساحة البلاد وما برتبط بذلك من ترامی مساحة العمق ومرونتها 
استراتیجیا وعسکریا ٠‏ 
- زيادة عدد سکان ایران ثلاث مرات على سكان العراق مسا سح 
لطهران بتعویض الضعف الفثی بالتنوق البشری ٠‏ 
E‏ 3 تمثة واسمة 
القوة الايديولوجية لدى ايران افادت ىق القيام بعملية تعبئه و 
اثناء الحرب » مما اتاح قاعدة سياسية آمنة للحكام ٠‏ 
الاعتماد الحدود غير المطلق هلق البترول بللقارقة مغ ات ور وج 
۲ الاتتصادية وتحدد استيراد المواد 2 
عليه تحدد فى الحرب 3 3 
1 الملل الخاص فى الصناعة . 
والدعلية للحرب . 


اد ) 


ومساهية جزء كبير من راس 
اا المعوبات الاخرى مثل العدل العالی للبطالة وتدفق 


ابران الدد بنها عن طريق التعبئة السياسية والايديولوجية 


5 ۱/۰ بای ها فلی: ال رال ۱ 


أحذ.. القدرات السئياسية والإقتصادية والعسکر بة للعراق ۳ 
عند بدء تحربا وم اقا ها رن المسراق استتاد من الامور ف لين فاش 
1 


ل وجود احتیاطی 0 تسیا ۳3 العملات الصعبة مع وجود ی 


الشسح ولكن كلا هذين الأمرين تأکلا مع استمرار الحرب . مب 
توافق الظروف السياسنة الدولية والاقليئية التی وفرت. للعراق , 
عر ,كل الاصعدة معوضبیت وروی (لاشی: تعن عوامل] دالية . 
امم استمرار انحر اتناف ع وات الشاب 
طرویه الامد.ولوجية الابرانية . افعلی الرخم 4ب | ن البغراتي ی ار 
الحرب نحد انه“اشتطظا ع تلان رفش قیام تام لو اسلای وتحو.له 7 
سلاح فاع لوقون سب الايرانية الغازية... ان 


س لم يساق العبق المروانن!2 ,الث فيببالارادوا بو اهدع دية ٠را‏ الى 
اعراق ماديا نقط يل رضمت. هذة دول لها رمیات والية ود 
تحت تصرف بفداد واعطت دا حق آستخدام القواعد العسکری: الأردنى. 
استفادت الطائزاث العراعبة: مئ بذلك “قلا مرها لای او 


CLE ||‏ رل وغ ر 


س وجود = وم لسع . 
ما القوامل انتی شتفت اوجن الم ای لدد 5 8 
0 ل ای ان رس دس 
ت مقرنة نسبية 24 لجد, در 


0 ره ةة 1 
لايرانية و ل ج اه ۶ رین 1 
وم یمه ۳۳ صب 5 ا 


لى | 


1 


وئد 


لاہ وتا روأ ارج ها ا خنع پا۶زنک ۱۷ 


مت 94 ری و لير رفظ ونر 
یساش 3 ابال سي ادات ب یم ا 1 
عام عم ەة بريعاا را اععمع طبله 
ال نف طاو اچ اب وش سواسي, منظم مر.گز با 2 پیل وچهة نظرية 
سسكرية وسراسية بننامة > اود كناءتة على و باب 7 


تایه ۷ 

و ی ومن الممكن ان يؤل عدم أسطوازة كاد الثم 
وا ولد آنه IEEE rG f‏ 5 اا 
الاستقلال عن بوروقراطية الدولة "+ 


- تعتدر أغلب قطاعات الجبهة مناطق حسانية سیت الج ا 
الكردية والشيعية الساخطة هناك . 


1 
چ 
| 


بر نالا شناد على مُزوض ف و التمویل الاجنبی للجرب . دا 
بباعدات الالبه النى تقدمها .درل |اخليجية (والتی, وصلت فى مام 
8 ۱۱۸۰ ال ما بقرب من ملبار دولان شبهرياً انظر سلوپیت /سور- 
ر ١‏ رم ف ) وقد انکشفت مواطن ضعف العراق التى غطی علیها بنجاح 
ل ل اخناظله العسكرية على مدار الحرب ففی عامی ۱۹۸6/۸۲ كان العراق 
علي" شما الاتهبار از أن تم‌وامل الخارجية فقط هى التى ساغديةا 
با نانك تهدئة الزضع الحرج"ودت السراق بالوسائلرالتى تمكنة بن 
خض حرب طريلة ادی . 


ونظهز النظره للحرب بدءا من الغزو العراقى لايران ثم عزو الايراتي 
اناد ثم خرب ااراتع أنئابتة 2( تخلهر بحلاء حدق تأر د تعض العوامل الأقليمية 
لدولية و بخاصه على الصعید الاتتصادی - لتسيير المرب من الناحية التنظیمیه 
لو افر ذلك على منع الانهیار الانتصادی لای من طرق الحسرب ۰ هذا الانهیار 


ی الاشهر الاولی ؛ التی تلت اندلاع الحرب * اصیبت الراکز الحساده 
لدی كلا البلدین » ففى ايران تعطلت اهم معايلء تكرير البترول 0 عملبات 
۳۹ ال رول ار" عبر المؤل.ء يسيب سوطرة اتاسطرل البحرن ۸۱ 
aN‏ ب ل رت يم 5 1 8 
1 وعااى البادا ن دن الدمار المؤثر وق كان تصیب ابران ۾ اقل من العراق و عملت 
7 اسه الاتتصادية فى كلك البندين عا ی حسم هذا الامر رالاضانة 
ل د بق ذكرها » واملت ايران على شعبها ت لن اا سد 
00 الارديولوجية . بينما كان العراق یبث اعمارات الداعية لزيادة 
خاء و الاستهلاك ( ستافور عام ۱۹۸۵ ؛ 55 = ۲۸ ) ۰ 


ال ات اقطليية من خطر الإتهيار الاقتصادى» نقد استطاع 
اد سلعة عبر الاردن والكوبت وتلقى معونات مالية شه من 


13 1 
براق 0 ۹ 
على معونات ليبيا وسوريا إلتى ستح 


الددل VK‏ . واعتمدت ايران 
سوربا كرسيلة ضغط لتجميد الدول الخليجية ٠‏ 
العزاق علق الاعل نظريا من تجه 


و!:تداء من خريف سسنة ۱۹۸۲ تمكن وضع حدا لهذه الامكائيه ٠‏ 


صادراث" البترول الايرانية ۰ ولكن خطر التصعيد 


اق الوسائل الكانية لواصلة الحرب 72 
کار 0 ايران والعراق 
1 ماربا له ااضخبة وخطط العراق؛ لزيادة صادراته سم 
تركا التى باغت فى عام ۱۹۸۲ مليون ونضف مليون برميل 1 
اق يريد افا من ور سنة ۱۹۸۲ تصدير ثلاكة ملایین برميل 
نف وا +:٠مة‏ للعودة الى مستوی تصدیر ما قبل الحرب ۰ 


ع ما > 


ومن التوقم أن ت uN a‏ 
9 “قوقع أن تساعد هذه الخطط العرا 
لبة فى الخارج وتخديفا تلو الدول ال ۳ ی 
وعلی الجانب الآخر اعدت ايران نفسها لش. 


الدی + واضتکیلت بم:6 1 3 ف اسف 
واستکبلت من خطوط السكك الحديدية عبر الاتحاد الس یم طویزر 


مع تركيا ۰ وحظیت الوانی الجديدة : 
الما © کموانی نفطة آبنة نسبیا من الهجمات الم 
7 و عن موائیه الطلة على الخلیج وخط أنابيب بتروله 

3 ضطرت ايران للتخلى عن عمليات النقل التجارية فى 


بالخليج ( سثافر ۲۵۰ ف ) . 


ا 
الذي * سطر 

لطاع الا 
كه 


۵ الژنرات على دول الخليج والمنطقة 


ب أن الحرب بين العراق وايرأن كانت نتيجة للصراعات الاقليمية » 
ذا ارت هذه الحرب على الصراعات الاقليمية الاخری حيث كانت دول الخليج 
ررم بشكل مباشر بامتداد الحرب اليها . 


٠‏ وصارت الحرب اهم عامل فى السياسة والتحالفات الاقليمية لطرق 
| الشراء ؛ واصبح العراق يعتمد على مساعدة دول الخليج ولذا اضطر لاخفاء 
٠‏ طابم تحانظ ومعتدل على سيآسته الاتليمية . ومن ناحية اخری ادت الحرب 

إن عزلة ابران ف النطقة وزيادة التوتر مع الدول الخليجية . واصبحت 
العلانات مع الدول العربية محدود؛ باستثناء التحالف مع سوریا ولیایا » والى 
" جد ما مع اليمن الجنوبی والجزاثر ۰ 


وکان انشاء محلس التعاین الخلبحی من الکوبت والسعودية والبحرین 
والاما ات المريية التحدهةٌ وقطر وال فى فبرایر سنة ۱۹۸۱ بثابة رد نع 
مبا. على حرب الخلیج وکانت آهدانه التصادية فى البداية لتوحي د مواقت 
اعضائه داخل الاويك . ولکنه اخذ بهتم «الصالح العسكرية والامنية مع تقاته 
الوضع فى فبرارر سبنة ۱۹۸۲ وق عانی 6۱۹۸۲ ۱۹۸۵ نوقشت الح 
الامنبة للخلیج وکذا تسلیح الدول الخليچية واجراء مناورات مشتركة ( آنظر 
"بوی / خیلی ۱۹۸۳ ص ۱۱۲ 155 انظر باسیین » سنة ۱۹۸۱ ص ۸٤‏ ) 
وکانت بريطانيا قد فکرت فى عام ۱۹۷۱/۷۰ » بعد حصول هذه السدول على 
اس“قلاليا فى انششاء مجلس مشترك الء الفراغ الذى حدث بعد خروجها ۱ آنظر 
هرو سائة 19486 ص ۸ ) ولكن حالت الخلانات بين ايران والعراق وخوة 
الدول الخليجية من اطماع الهيمئة لهذين البلدين دون تنفيذ هذه الفكرة ۰ ٠‏ 
انفاء هذا الجلس فى عام ۱۹۸۱ بدون العراق وايران تحت ضغط الح - 


'التصاعدة . 


ووقف مجلس التعاون الخلیجی الى جانب العراق بسبب الدواعی الت 
أدت الى قيامه والواردة بالفصلین ۳ . وشجم طول امد الحرب وعد 
رجود ابل فى حلها واخطار التصعيد فى الخليج » المساعى البذولة لانهساء 
اامراء » او لحصره على الاعل فى العمليات البرية وانفتح الجلس الختدجى 
بقدر معين على _ ايران ٤‏ فلم يكن الخطر على الدول النليجية يات فقط د 
حائب ابران فلا عن حوادث الاغتیال و التدمر التى كانت تقوم فيها 
الجباعات الموالية لابران فى دول الخلاج جدفت أستفزارات_مشنايهة_ من حافت 
۸۱ — العراة. "سف أى تتارب بين دول الخليج وايران ولذا هاجم العراق وابرات 


- N— 


ناقلات البترول الثابعة لدول الخلیج فى حرب الناقلات ( انظر ۳ 
۲ ص ۱۲ ) . 0 


ويعد تحييد مجلس اإتماون :الخليجى ؤتطبيخ ,الطلاقات ل اش 
وايران انتكاسة وضربة قاصمة للعراق ٠‏ ولم تصدر ق هذا الصدر انان 
لو هد لد ا مزر ا ل 
لتطبيع العلاتات عن طزيق «الوأساطة السورية * ولكن: هدد هرا الاي م 
مر عودد يران لوقنها التقليدى كحابية ق الخليج 5 


رکن:۱ عن" درل" لشایج: مؤش تاش دق لول ابر ب وخاصن, 7 
مرکا وطلى ار مو الماك و ای خاش التعلون انخليجى نی 
لنه ير مض رو دباشر" للو ایال ا لحد کت آن دل لن یودی مر 2 
تارجم. السر اعات بل .العول تالکیزی بل سيرد ایض الي ترايد الخطر الذي 
تتعرضن له الانظیة. الحاكية نها متاك من بانب لقوق" اللوزية بسیب اده ار 
انندية لامريكا فى الطقة . ولذا سمی نجل و3 ن” الخلبجى ل 
الخليج عن طريق النشاطات الدبلوماسية ( انظر ازهرى سن ن ا 
و انظز دواهه اة ۲ ص 8٩٩۱‏ ) ويمكن تصدیر انار بناج العامة 
حرج الخليج على القارق الوت ال نلیتا المرنية كيا ای 
اس صمود نجم سوريا فى العام ری 
مستهد ف مفو ریا من و رالو م تدوز الوأشتاطة” نا بين ایران ودول ااحیج 
خرل اله‌راق وضمان امن دول الخليج 1 .ادت رن" الی التضتتا, ع 
ان فسا اه “من امراق وت رر ا٣و‏ خاصاث لل البدان" شین اس نورب از تدم 


دنو ها هناك بيستاعدة دول الخلیج 1 ی المراق رف لبان ؛ بشکل 


متزاید بسا اليد ارب وج و أنكلر 


و 


اة ١ A‏ 0 ا 
07 ۱ 1 
۳۳ د. IAP!‏ 5 بعلم 
ب و ر 2 شیاه 
0 ترض العراق » الذى استضاف القمة العربية المعادية لمصر فى سنة ۱۹۷۸ 
5 


3 بغداد ؛ مع “دول 


الخلییخ عودة صر الئ منظمة “الدوّل_ الاسلامية و الجامعة 
انحربیه» ٠.‏ ویهذف* الم لول من وراء ذلك ثتوية لبود ری للمالم 'العزبي 
وقد تم علی لزنم من ارش ة توا ولليي) سحت | اعتتار مر جزتیا تحت 
علاعات*نصر-نتم انجزائر وتوتض ختی" ان ای تماون "عسکری يمكن أن یودی 
لى اعلان نام حلف كجديد:ة ولفتل من اادلائل «و و الشو اه الاخرق على ت 

دور "مضر اد 'خل "لالم العربي” دعم اضر للمراى: وصنقات الأسلخة لصریه 
لدول الخلیج و خاسة الى عمان وَالْتَمَاوق الكت ثم منخلية األتعريق . 


وی 


4لا ست 


ج - الدور الجدید لتركبا فى المالم العربی 


ترکیا الى بلد مردر ۱ ترانزیت ) هام لطرفی الحرب یت و 
نخولت لايران بعد الیابان . وفی عام سنة )۱۹۸ اضطر العراق 
, ر لجو التركى لقمع المعارضة الكردية فى شمال العراق وادت 
اس الاقتصادية لتركيا والصالح الاستراتيجية للولايات 00 
١‏ و ریبعت نمع الط العربى بعد عزلة دامت اعواما ولم يكن 5 
5 نم السمودية ودول اخری معندلة بل مع آیضا . سیم 
ا ان يكون هناك دور عسكرى ترکی فی حالة عاتم Reye‏ رک 
38 الحرب وما ترتب عليها هى انتسامات وتشرذم فى Een‏ 
اى بقدمات الغزو الاسرائیلی .للبئان فى سئة ۱۹۸۲ والتی بدونها 7 
انر ليحدث ونتج عن ذلك ضعف منظمة التحرير الذى كان بدوره ناب 
+ اون بين الدول الجريية + 


ثم - 


۰ الدول الکبری والحرب العراقية ‏ الايرانية 
۰ تمهدت الدولتان العظميان الاتحاد السوفیتی والولایات الری. 
۳ ع الحرب باتخاذ موقف الحیاد رسمیا وان كان ذلك بخالی ۳۹ 
مب العظمیان تراقبان الوقف من کثب واستنلتا | 
3 لدولتين التحاربین 4 بل لدی" المنطقة كلها وعدا البیاات اس الشد 
جارس البلدلن . شتفطا کافینا للتوصل الل احل سنوی عو ب ادص ار 
وسعيهما لنع توسع رقمة الحرب على الستوی الاقلیمی . ا اخليج 


ت 


امرری 


موقفهما 


| س الاتصاد السوفبيتى 

الحر وقت غم مناسب للاستراتيجية الاقليمية ال , , 
رو و الترسل الی مصالحة بين الحليفتين سبوريا Fa‏ 
الایدیواو جة ۱ الأمريكية ل اشرق ااوسط+ وعلی الرفم مسن لاختسلانای 
a‏ والازمة الافغائىة حاول الاتحاد السوفیتی استفلال قضة إل ۳ 
م نفوده فى ایران ( بودنات سنة ۱٩۸)‏ ص )٩۳ ٩۱‏ . مات 


أندلعت الحرب فى 


نی كانت د 


واتخذ الاتحاد 


اا ۱ ۲ 
لحري" لسوفيتى موقفا محايدا فى المواقف السوفييتية الا 


؛ وكان بری أن هذا الحرب لما 00 


A‏ لح الامبريالية ( انظر برجنيف لوكالة 
ا ف ۱۹۸۰/۱۲/۱ ) ۰ ولکن الاتحلد السوفییتی وقف ‏ و ل 
لی جائب | EEE‏ 


عه حاب ایران ۰ وخفضت صفقات الاسلهة للم ا ۷۱ 1 

نعروض السوقييتية ( انظر یودنات ا 

هرو سنة ۱۸۲ : ۲ 1 
ص ۷ ) . ولم تلو E E‏ 

لا لدی ايران ولا لدى العراق 0 5 کر یو ها 

كان الغراة رت - 

ل - يتوعع أن تفى موسكو بالتزاماتها المنصوص عليها فى 

pe‏ و العراقية فى سنة ۱۹۷۲ . وادائت ايران الت 

سل ی لجیش لعراقى المزود باسلحة سوفييتية الوتف المحاب د 


۱ حائب البسانار- 2 
ا ب البيانات السوفيتية العديدة المؤكدة على الحیاد والداعدة 
ری للحرب أعلن بریجتیف | 5 ار و 2 
السوفيتى فى د نة و E Tan‏ 
وفيت ی ین مبادرة سلام للشرق الاوسط احتلت حاب 
لخلیج فيها مكانة خاصة وات ۳ 1 
2 9 ۱ و رح بریجتیف على امریکا و علو او الا 
ار و( ين واليابان وكل الدول الميتة الالترامات اتف ۳۳ 
7 2 و 1 3-5 
1 عدم تامه قو احد عسکریه احنسة و 2 ۰ ۳ 
7 ی 22 جيه فى الخلیج والجزر الجاورة وخطر 


ایران رففت 


سنة ۱۹۸۲ ص ٩٩ - ٩۷‏ ) ( وانظذ 


ست م4 5 


وا 
الحرب لکست a‏ 


شم التهديد بالعنئف أو استخدامه وعدم التدخل 6 الشئون الداحلیه 


احترام عدم الانحياز 5 
٠‏ الاعتراف ,حق الدول فى استفلال مصادر الطبيعة . 


3 1 اعاقة التجارة أو الطرق البحسرية ( انظر هویل سنة ۱۹۸۲ 
0 وائظر ياسين سنة ۱ ص ۸۲ ف ) . 


ويشفلت جهود لاتحاد اسوفبتی للسيطرة على ايران وادت الاستنزازات 
ى الحزب الشيوعى الايرانى والنشاطات التجسسية والتخريبية للمخابرات 
_وفينية الى احیاء تورید الاسلحة للعراق ) انظر بودفات سنة )۱۹۸ 
۲ - ۱۸6 ) . ولعل من بين الاسباب الهامة التى دعت الى ذلك تزايد 
ات التجارية العراقية مع دول غربية وق مجال تطاع السسلاح ل 
ی مقدمة هذه الدول فرنسا . ( حتى عام ۱۹۷۲ كان العراق مجهزا ب ١١‏ / 
ع عتاده الحربی بعتاد سوغیتی » ووصلت هذه النسبة الى الثلثين بعد اربعه 
اعوام من بدء الحرب ) » ( یانسن سنة )۱۹۸ ص ۱۰۱ » انظر کاببل مسنة 
۸۱ ص ۱۳۱ ) وعيل الهجوم الایرانی العاکس الناجح وشعار تصدير 
الثورة والبديل الاسلامى لنظام الحکم العراقی على تفي الوقث ال وفیتی 
ين العراق حيث قوبلت السياسة الايرانية فى هذا الصدد بانتقاد حاد من جانب 
الوسكو . 
ولم يحقق الاتحاد السوفیتی نفسه الاستفادة من سياسته حتی لو كان 
ضحيحا تنسیر بعض وسائل الاعلام الفربية لاطلاق سراح الشیوعیین 
العراقيين الموالين لموسكو على انه ثمن لصفقات السلاح ( صحيفة ديلى تلجراف 
فى ۱۹۸۳/۱۱/۱۷ ۰ ۱۹۸۳/۱۱/۲۷ ) وکل الذى حدث هو زيادة اعتماد 
المتراق على دول الخليج التی كانت تمارض عودة العراق الى معاهد* 
نة ۱۹۷۲ مع موسکو . 
5 ۹ قدي 1 
غي ان الحربغحت _الطریق: امام الست وفيت ا الى 
الخليجية والتى لم يكن لهم دور فيها . اونمل ارسال اسلى 0 ع 
ومسنشارین ءسکریین سدوفيت الى. الكويت:احُدئ نتائج الحرب بل HT‏ 
دول الخلیج على الرغم من التحنظ التاریخی ازاء الاتحساد السوفیتی و 
ال ی‌التعاون معه من اج شبان الاين بشكل عملی"وایجاد توازن بين ندوب 
الکبری, . وقد دفع التزايد غير التوقع فى الات نالات السوفيتية و3 الدون 
۳۹ الكويت ( بودفات ۱۹۸۳ اس ۱۳۲ "1 ببعفن الراحجدتد: 
نخلیجه عار لکویت ( بودفات اه لع 
الخربيين الى الافتراض بأن الاتحاد السوفيتى يمكنه القيام ا 0 و 
الاقلیمی ( آنظر كاييل سنة ۱۹۸۱ ص ۱۱۵ ) . وتری بسن التحليلا 


- ٩۱ 


Sar 


تمربید تیاه الدور لسوفیتی فى الشرق الاوسط أن موسكو تتمتع بل 
وی ی المناطق المامة من الشرق الاوسط كائيوبيا واليعن الجنوبی وارز ٠“‏ 
اما موقفه فى منطقة القلب بالشرق الاوسط والخليج إن 
۲ ص ۱۱۸ - ۱۲١‏ ) . 


فغير مستقر کامبیل س 

ولعل من بين الدروس الستفادة من الحرب العراقية الايرائية و 

الصراعات المحلية فى منطقة الخليج لن تفتح الباب تلقائیا امام الاتحاد ا أن 

او ای دولة اخرى ‏ للقيام من تلقاء نقصها بدور رجل الشرطة فى ال للم 
( انظر كامبيل سنة ۱٩۸۱‏ ص ۱۳۲ ) . 


رب) الولایات المتحدة الامریکیه 


على الرغم من أن العلاقات الد.لوملسية كانت مقطوعة مع امریکا الا ان 
حدث تقارب فى الفترة من سنة ۱۹۷۵ الى سنة ۱۹۸۰ بين العسراق والدول 
الغربية ددول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة الامريكية ( انظر مجل 
وورلد ماركست ريفيو » رقم ۸ عدد اغسطس سنة ۱۹۷۲ ) والنظرية والدمارة 
الايرائيتان تصران على أن العراق بدا الحرب بتکلیف من الولايات التصد: 
بویت ومما لا شك فيه ان وجود تشاط موجه ضد آيران كان امرا لا يهم 
أمريكا ( انظر هرو عام ۱۹۸6 ص ۷ ) لان العلاقات الايرانية الامريكية كان 
عند بداية العرب أكثر من سيئة بسبب قضية الرهائن . وکان العراق يضم 


نصب مینیه على وجه الخصوص مصالحة ومصالح دول الخليج , 


ابا شمف ايران مع الصالح الامريكية عه قشیا أخترى حقيقى ان 
الولايات المتحدة كانت تسعى الى تغيير النظام الایرانی الحاكم ولكنها كانت 
سب ى نفس الوقت عدم الاستقرار الذىكان من الممكن أن يودى الى انهيار 
او تقسيم ايران ( اتظر هړو سنة )۱۹۸ ص ۷ ؛ وانظر رايت سنة ۱۹۸۳ 
ص ۱۸۰ - ۱۸۷ ) حيث كانت امريكا لا تضع نصب عينيها نقط خلافها مع 
الاتحاد السوفیتی » فالعاهدة السونيتية الايرانية الوتمة فى عام ۱٩۲۱‏ والتی 
الغتها ايران من جانب واحد كانت وما تزال سارية المفعول بالنسبة للاتحاد 
السوفيتى وهی تسمح للاتحاد السوفیتی بوضع قوات سوفيتية على الاراضی 
: رائیه فى حالة تواجد قوات اجنبية فى ايران . 

وكان الوقف الرسمى « المحايد » لامریکا فى اکتوبر سثة ۱۹۸۰ كما يلى : 

نعتقد يأنه من المکن » بل من الواجب عدم حل هذا الصراع بالقوة 
السلحة بل بالوسائل العملية . ودعونا نلجا الى مبدا آخرإضرورى لاتخاذ 
عور سلمی لحل هذا الصراع , انه مبدا عدم التدخل فی شئون الآخرين 
( ازهرى سنة ۱۹۸۲ ص )٩۱‏ . 


بت ۹۲ 


بثلت امريكا حرج الموقف العراقى فىالحرب لتطبيع علاقاتها بمب 
4 بزملاقات التجارية ثم استؤنفت العلاتات الدبلوماسية فى سنة ۱۹۸۵ 
رو من ذلك هو زيادة التعاون العراقی مع دول النطقة الحليفة لامريكا 

دول الخليج ) وموقف بغداد المعتدل فى الصراع العربى الاسرائيلى ۰ 
ار تات الاسلحة من جاتب بعضص خلفاه آبریکا لایران ( متسل 
1 ول وباكستان وکوریا الجنوبية ... الخ ) على انه تعييم عن مسساع 
ية لتامين الكيان الايرانى ۰ وعموما كانت امریکا تتخذ فى حرب الظبجع - 


2 4 الحرب الهجومية الايرانية تتخذ موقفا واضحا معاديا لايران . 
1 


غفی عهد کارتر قدمت امریکا للس‌مودية طائرات الاواکس المتقدمة 
٠‏ , ایی كانت تقوم بامداد العراق بالعلومات وفى عام ۱۹۸6/۸۲ شکلت الولايات 
دا قمة انتدخل السريع ای غزو الخليج ( ستارك / ونجر سنة 1186 
1 ۳ ۳۹ ۱ . 
سن 44 15 ) وعبر وزير الخارجية الامريكى عن الموقف الايد 0 
بقوله : « ان الحیاد على اية حال لا يعنى الا نكترث بالنتائج . ولدينا أصدقاء 
ویصالح تتعرضص للخطر نتيجة لاستمرار الاعتداءات ۰ ونحن ملتزه‌ون ون 
من یصالحنا الحيوية فالمنطقة . وهذه الصالح ومصالح لام تحترمه 
السنادة الاقليمية والاستقلال السياسى لكل الدول فى منطقة الخليج ٠‏ 
وتحد حرست الناقلات و انتیددد الابرانى باغلاق د 2 دم 

من تهديد امریکی بالتدخل العسكرى شروطا موضوعية لثل هذ Eg‏ 
ولكن كان هناك شك من الوجهة العسكرية مو تهات 0 كد 
خاصة ان نشل القوات الامريکة فى لبنان ونشل الوحدات 6 كان 
ارسلت الى ابران لتحرير الرهائن كانت له نتائج ی ب 2 
هذا النشل مثالا تحذيريا غير أن القيام بعمل عسكر 0 ۳ ا 
غر محدود كان موقف مجلس التعارن الخليجى الذى ادان EE‏ 
3 ااه 4 امنطقة غابلا حامما ( انظر ستارك/ 
'اخطوة توص فها تصعيدا مباشرا لاحرب فى 
انر نة ۱۹۸۲ ص ۷] فا ) . 
الاتحاد السوفیتی تدعیم 
5 ا 
موتنها فى الشرق الاوسط اثناء الحرب زرايت سنة ۱۹۸۲ ص ۱۸۸ ۲ . 

ت العادة على أن تضمن الصراعات الاقليمية - 
جرت النعلذ” على أت ا و ی یه 
غير أن سياسة الدول الكبرى فى هذه رل و التورط فى الصراعات 

الوتت : فالدول الکبری لم تعد ترغب ىق ر 

م د سارها الا بقدر شئیل ٠‏ 
"لاتل م4 وق تستطیم تحدید از بقدر 5 


۵ النتائج بالنسبة للعلاقات مع دول اخرى 
اتخذت اوربا الغربية والیابان موقدا محایدا منذ اندلاع العرب , 
هن رهبي | فى نهاية سريمة للحرب وکات فده الدول تکسب یم اش مربت 


:. : الطر 
التی تحققت من علاقاتها التجارية مع طرفى الحرب واتخذت بقية دول 4 
اوربا پاستتناه فرنسا التى كانت لها علاقة خاصة بالعراز ا 


الاسلحة موتفا محایدا . وتکثفت ملانات ایران التجارية مم بریطانی 
والانیا الا تحادیه وبعد الشار کة الجزئية فى العقوبات التی ذ 
تضیه الرهائن والابقاء على السوق الايرانية ۱ 
علاقانها مع ايران ( انظر صحف 

وكأنت. تجارة. الاسلحة غير الرسمية على جانب دیع 
كانت ايران والعراق تنفق اکثر من ثلث میزأنیتها العامة على التصلیح ر انز 
صحف 7 ۲ ف رقم ۱۲۸ سبتيبر سئة ۱۹۸۵ ص 
عدة دول اوربية بشكل مكثف فى هذا المجال حتى ولو تمارض ذلك مع القانون 
فصدرت الانیا الاتحادية اسلحة الى العراق وابرمت فى نفس الوقت صئقان 
غير قانونية مع ايران واستغلت تورطها المتزايد لاستكمال التعاون الالمانى المصرى 
ف مجال التسلیح (انظر اوراق 2 ۲ ف ۱۲۰ ص ۸۱ ف) وقامت النيسا يتمد 
مدفعية ثقيلة من نوع الهاوتزر عبر الاردن بشکل غير رسمی ( الکتاب السنو 
سیبری سنة 1985 ) . 

وتزاید اعتماد کلا, البلدين المتحاربين على غربى اوریا وآلیلبان © تعد 
قاموا بدور هام فى اعادة بناء الانتلية الاتتصادية التی حاق بها التدمير . ومکذا 
اتاحت الحرب فرصة لقاعدة من الارتداطات الجديدة فى زمن السلم واستفادت 
دول اخرى مثل . البرازیل ... وکوریبا الش مالية والصسین بشکل 
مباشر او غير مباشر من تجارة السلاح ( انظر الحداول فى 
ملحق بآخر الكتاب ) ولذلك كان الاعتماد الكلى لطرفى الحرب على 
أمريكا والاتحاد السوفيتى نسبیا ومحددا كما تورطت اسرائيل ف 
تجارة الاسلحة مع ايران ( فرائکنورتر الجماينة فى ۸۷/۲/۱۷ ) واخنض الوقف 
الاسرائیلی الشرعية على نفسه بموافقة الولایات التحدة على ذلك ( هيرو سنة 
AAS‏ ص ۷ ) وان كانت ااصالح الاتليمية هی التی .كان لها الدور الحاسم فى 
جذاالموضوع ,ل فایتسمان ومقابلته مع مجلة نيوزويك ف ۱۹۸۰/۱۲/۱۵ 
و هکذا شلت الحرب قوی وطاقات بلدین هامين من بلاد العالم الاسلامى والعربى 
«, یمودا .رغم کل الشمارات = قادرین على خوض حرب شد امرائیل ‏ 
رلذا كانت مصلحة اسرائيل فى اب تیرار حرب الخلیج ولیس فی انهیار ای من 
البلدين ولا يمكن اعتبار السياسة الاسرائيلية بمثاية بیان تعاطف مع احد طرق 
الحرب اللذين یعتبران اساسا من اعداء اسر ائيل » بل بمکن اعتبارها جزءا مر, 
"اغهوم الامنر, الاس ائیلی الشامل طویل الدی 


د وا اطار هذه الاستراتيصة 
ویمکن تفسير صفقات الاسلحة وكذلك قصف المركز النووى العراقى . 


554 سس 


ی 


 *‏ الحرب والتركيب ( اشسینسالی ) : - كلاه 


قضية تفكك او اعمادة بناء؟ 

بالنسية للبعد العراقى والدینی للحرب 

/ باك ارتباط وثبق بين الابعاد الشائية والاقليمية والدولية للصراع وبين 
عن الفسينفائى للمنطقة . وكلتا الدولنين تضمان جماعات عرقيه دينيه 
لم تندمج تماما فى الدولة الحديثة ٠‏ وتبدو التناتضات الناتجة عن هذه 
3 المعقدة أكثر وضوحا فى الصراعات الثنائية وتدويلها . وأصبحت بذلك 
يرا ۰ وتسربت المتناقضات الداخلية فى كل من العراق وايران الى قيادة 
ب وتخطيطها حتی وان لم نتفق التقدیرات الرسمية فى أغلب الاحوال سم 
لهات . وسنحاول فيما يلى مناتشة هذه الاشكالية بشكل عام » وف النهاية 
پلواهر مطابقة فى كل من العراق وايران . 


١‏ ا الق کال 


3 يبدو أن الدول انتی نشأت بعد الحرب العالية الاولی فى الشرق (لاوخط 

f‏ فى وعینا باهمية کبری اکبر مما تستحق فى الواقع . فالدول 
یی تات على غرار النموذج الفربی فى اشرق لا تنفق مع التطور ۲۳ 
بع الدینی او القومى ؛ فالعراق وايران دول متعددة التومیات والذاهب 


مث ندة الاکراد فى دولة اخرى ) كمأ يعتدر 

الدول الجاورة ( مثل مساندة الاكراد فى دو 

اساد ظاهرة 3 لخد ة ویتناتض هنم 
رمتب الاسلام ظاهرة اساسية . لا تعترف » بالحدود الحالية ویتناقتضص 

للدول التى ام نستقر بعد . ۰ 

0 ة العثما نب 

لقد قام نظام الدولة الاسلامية , الذى كانت تمثله e el‏ 

أنارسء معانی الكلمة ؛ على فكرة الامة الاسلامية ٠‏ ونظمت العلا 5 ۳ 

30 الدينية والعرقية داخل هذه الامة من خلال النظام ea‏ 0 

الحکم الذاتى نسسا للمناطق التابعة لها ٠‏ ولكن التوجهات 2 2 تن 

نى من القرن التاسع عشر والرغبة فى اقامة دولة قوميا 

العتمانية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر والرغ 5 O‏ 

ا النمودج العربى ادت الى تفاقم مشکلتی الاقليات والقومية فى 

الاد اطورية المشائية ( قارن شيقلر ص 44 ف 9 

1 ار قامت بعد الحرب العالة الاولى نظاعها على › 


القائء على آستامن ی 
دولة حددثه 


١ ۳‏ 
كنب الحالم 


من 
لر تسس الده‌ل 
عر ذا لم نک هناك ذلك النظام 
وت : 0-7 7 3 ۰ 0220-1 
ا 1 3 عسردن 
1 قبة او المذهبية . وانقسمت الابة العربية الى اكثر من 
وا عر هر بد 


بت 8 اسه 


۲ ل . وما يزال يقيم فى ١‏ 
8 الکردی الى خمس دو سدق و 
وان ط الشعب 


. الاقلیا.- مان 
1 يميشي العرب جنبا الى : جک ع لل عي لاقليات الاخری 5 زا 
الملوفى ق إيران وانغانستان وأيضا فى باكستان كما یعیش الا ر 
2 وأ ۳۹ 2 8 ۰ انیم 
بلونس : السء فیتی ۰ ويستقر الار اقلا ون 
والتر کمانیون فى ايران و الاتحاد فیتی م واقليان ميسو 
اخری فى هاتين الدولتين ۱ 


٠‏ فالشعب الا 
أن مشا 

۰ شم عاما / 5 

الانتماء قد تمت لدی الشعوب بعد مرور ۳ على جود هذه الدول ر ر 


لكن 


تنوذ التقاق القوى لآوربا يعثى افترابا وه 

ولم يكن الننوذ لتاق التوی لاوربا يعنى اغترابا وتزويرا لوعى ار 
الشرقية فقط بل ادت الفاهیم السياسية الر تبطة به ( كاله + ولا موب 
البلبلة وعدم الوضوح » فالدستور العراقى ينص مثلا على ان الشى ١‏ ك شر 
کون ن قوميتين ( مادة ؟ ) وف فقرة أخرى ( مادة ۲ ) توجد الجملة اور 7 تف 
و و ۱۱۱ ۲۱۲۰۳۱ ية 
المراق جزء من الامة العربیه . وهذ ارض و ناتض لیس فقط 2 رو 
بل یدیم البلرلة فى الومی السیاسی ( انظر هاتلى سفة ۱۹۸6 ص ١م‏ م دلالة 
ابراهيم عام ۱۹۸۲ ص ۲۸۲ ف ) . تر 


و یتعارض المفهوم السياسى للقومية الكردية , الرامية الى توحيد الم 
الكردى فى دولة كردية قومية ۰ مع الانتماء للشعب العراقى ۰ و 2 


وی اللصال دعن ی 
والدولة العراقية ایضا ٠‏ 2 
وصف اللك فيصل الاول اول ملك عاشمی اعراق ان رن 
الاشكالبة فى مذكرة كتمها سنة ۱۹۲۲ بقوله : _ 3 


« لا بوحد فى العراق ‏ وهذا ما أقوله وقلبى مفحم با 
بل اعداد لا يمكن تخيلها من الإشر مجردة من اية فكرة وطنية ومتشربة بالتىر 
الدبنبة والافكار السخيفة ولا يربط بينها ای رابطة مشتركة وتصفی الى الشر 
وتمیل الى النوضی ومستعدة دائها للثورة علی أى حكومة ومهما كانت ونريد ان 
ننتقی شعبا من هذه الاعداد یمکننا تدریبه وتعليمة وتهذیبه وى 


3 9 ۱ حدود الظرون 
اراهنة ییکننا تخل مدی ضخابة الجهود المطلوبة لانجاز ذلك » , 


لاسیے عراقیین 


وفى الخمسین عاما التى تات هذه الكلمات جرت محاولة لتحويل هذه 
الكلمات الى واقم : - توطين اجبارى لقبائل البدو الرحل واضطهاد الشسس 
الكردى واجباره على الاندماج ومع ذلك تميزت هذه الحقبة بالاصلاحات واکدی 
الصراعات أن هذه القضية لم تنته بعد ٠‏ ولا يجب أن تسیر فى نفس هذا 


ا اه 


و وثمة م مشكلة اخرى للدول الحديثة نكمن فى مواجيتها مع اتجاء : 
8 وغير اقلیمیه قويه مثلما طهر فى القومیه العربية والاسلام والقومية 
8 النى تسعى الى توحيد كل العرب فى دولة قومية و 
رد القائمة حاليا بين الدول المختلفة كما تشكل 
۲ البعید اقامة ددلة کردستان الموحدة 
1 أربع دول * 


احدة لا نتفق مع 
الحركة الوطنية الكردية _ 
- تهديدا للكيانات غير المتجانسة 


وترفض الصحوة الاسلامیه ۰ التی لا يجب النظر 
ناهد بل ايضا ظاهرة سياسية قوية ٠‏ بسبپ تناقضها القافی مع الفرب 
فض هذه الصحرء الحدود القائمة حالیا و تسمی للعودة الى اقامه امة اسلامية 
مالية كبديل عن الدول الوجودة حاليا وعلی الرغم من تمارض الاتجاهات 


الاسلاءية مع القوميات الكردية والعربية نجد ان کلیهما يسير فى نفس الاتجاء 
ای نحو عملية التفنت ٠‏ 


البها على انها عودة الى 


ولمة ظاهرة اشكالية تخص تركيبة الدول الحديثة وتتمثل فى الاتجاهات 
٠‏ المركزية وما يرتبط بذلك من القضاء على كافة اشكال والاستقلال او الادارة الذاتية 
' ويمثل هذا التناقض بين الاستقلال الذاتى والمركزية واحدا من الجوانب الجوهرية 

للتناقض بين المركز والهامش فالقبائل والاقليات الوطئية والدينية والعش ار 
والوحدات الاخرى تدافع عن استقلالها الذاتى نسببا ازاء الدولة الحديثة التى 
غالبا ما تكون ظاهرة شريبة تجثم على صدر المجتمع . 


ومن خلال الصراعات على السلطة تدافع هذه الجماعات عن استقلالها 
الذاتی بحماس ضد محاولات الاختراق من جانب جهاز الدولة الذی يبحاول 
استخدامهم کحکام أو متحالفین فى صراعاتهم ٠‏ وعلی الجانب الاخر تنهج الدولة 
استراتيجية التفر قة الاجتماعية مثل التقسیم الواعی لجماعات الشعب الى روابط 
محلية ردينية أو مهنية مستقلة اداریا وتعتبر وحدة مجمعة لاعضائها التفرقین 
وتقوم بتبسيط الادارة وتهيىء وتسهل سياسة « فرق تسد » . كما تستخدم 
مناطق سكنية عرقية ودينية منفصلة لحماية الصالع الذاتية لسكانها ۰ وتؤدى 
فى نفس الوقت لتقليص الاتصالات اليومية بين مختلف جماعات الشعب الى 
ای حد وبحيث تجنب جهاز الادارة كثيرا من الصراعات التى يصعب السيطرة 
عليها ( جر ينسهيلد سنة ۱۹۸۰ ) ۰ 
وكانت نتيجة ممارسة سياسة التفرقة « النحتية » والفوقية تركيبا 
فيسفائيا اجتماعيا مكونا من مجموعات محلية ودينية وعرقية ( کون سنة 
۱ ) وصفه البرت‌حوراضو ۱ ص ۲۲ ) کتمایش مشکوك فيه بين 
عه الم اجتماعية ثقافية مكتفية ذاتيا متلامسة ولكنها غير متداخلة ( شيلفر سمنة 
٥‏ ص 8٩‏ ) ۰ 


— ۹۷ 


 / 5‏ العلاقة بين المركز والهامشي ف ايران 
تحت مفهوم مركز لا نفهم فقط العاصمة كنتطة التقاء لل 


۳ 5 یاو 
السياسية والثقافية والاقتصادية بل المنطقة التى یوجد بها ! و 
للشيعة المتحدثين بالفارسية وتتمیز الناطق التا عة لها بما يلى . ۳ 


س تعيش كل الاقلیات الوطنية تقريبا فى هذه المناطق . 
س هی مناطق يوجد بها اقلية سئية . 
س هی مناطق حدود حساسة استراتيجيا . 


س يضم سکان هذه المناطق فى اغلب الاحوال جزءا من الاتليسان 
الموزعة على عدة دول ( الاتحاد السوفيتى والعراق وافغائستا 


۰ ۲ ن وباكستان ) 
وتعتبر شعوب هذه المنطتة خط الحدود الذى قسم ارات نتاجا لظ يروو 
سياسية وموازین القوی تعتبر هذه الشعوب ظاهرة مصطنعة . 

'. وتعرضت الامبراطورية الفارسية لضغط خارجی مكثف فى القرن السذى 
سبق اندلاع الحرب العالمية الاولى 


دكان نظام الحكم ضعيفا ومركزيا . 
باستقلال ذاتی نسبی ومع ارتقاء 
من هذا الترن قامت الركزية التی 
رکردستان التی کانت 


؟ وتمیز بالتنانس الروسی البریطانی 
وضمن ذلك للمناطق الهامشسية التمسع 
اة هلوق للب فى" ارات فى «الصع رب 
ضمت فیها بعد مناطق الحکم و که 


بط EE‏ 3 ف خوزستان 
: شب تسیا ۰ وراح صحیه لعملية التوطين الاج 5 
لقبائل البدو الرحل فى كردستان الايرائية هتدعاس تراج ,الاك الم 
ف فترة با عن بلاحرديت الماليتين ( انظر لابتون سيد ۲و4 ناي 
أنظر اماو ستة ۱۹۷۰ ص (10 ف 

1 وأدت سياسة التوطین نضلا عن ذلك الى حدوث تغييرات طن ال 
الاتتصادى والاجتماعى فتحطمت الحياة الجماعية للنظام القبلى السو ا 
لضا نكم وله گیل “على بد جو اح وین 11 و 7 
الشعوبية ف ايران وحاولت ١‏ 


۶ م 


وثمة بعد آخر لهذا اله يي 2 / 

: لتكوين لفيسفائى وهو العلاقة بين الداخل و ان: 

ومما برز فى التحليل الوارد بعاليه حول المناطق | 2 
الناطق تشكل ارضية صالحة 


أن اه 
ر 2 ل ده 
ب للضفط السیاسی وللفزو العسکری من الخ ارج 
ا فقد مارنسنت الدول العظبی - وق مقدمتها روسبيا ‏ الى © 
لنتوفیتی فيما بعد ل“تفوذا ود ضغطا سیاسیا على 


الرکز عبر هذه الناطق 
۹۸ 


وتعتبر العلاقة بين الناطق الهامشية وای دول خارجية تعتبر فى نظر 
اإركزية مؤامرة او فیسانه آو تدخضل فى الشئون الداخلية من دود 
) تعد هذه العلاقة أيضا ذات طبيعة معتدة وتوجد بعض الاتليات 
لابا الشطهدة التى نیج فى الدولة الحديئة بسكل كيل وال 
بعلافة ديمقراطية مع السلطة المركزية ولا تستطيع كاقلية المطالبة بذلك 
أن مصالحها تكمن فالتعاون التكنيكى مع دول مجاورة 
فة هلامة مميزة للصراعات السياسية الهاية فى ال 
ثورات فی خوزستان » وجیلان واذرییجان ۰ / ۱۱۲۱ والثورات ىق 
ن وکردستان ۶ / ۱۹6۱ والتی انشات جمهوریات محلية بيساعدة 
السوفيتى . وعند دراسة العلاقة بين الرکز والناطق الهايشية 
بثال ايران. يجب مراعاة الاسس التالية : 


٠‏ وتعتبر هذه 


(! )لا تتمتع مفاهيم مثل الاغلبية والاقلية عند النظر الى الجياعات 
العراقية فى ايران الا باهمية ضئيلة حيث أن الفرس كاكبر جماعة بين الشعب 
[الايرانى لا يشكذون الاغلبية الطلقة ۰ ويمكن أن يؤدى ذلك الى مواجهة بين 
*|لازس واغلبية الجماعات العرقية وادت الصراعات التى حدثت بعد الشورة 
الاسلامية الناجحة فى بداية عهد الجمهورية الاسلامية بين الحكومة وبين 
| العرب والاكراد والتركمانيين المناضلين من اجل الاسبقلال 
حق تقرير المصير الثتاق - ادت هذه 

( انظر کدی سنة ۱۹۸۳ ص ۸۹-۸۷ . 
تطبيقا لنظرية الحكام الجدد ولا كانت الجمهورية الجديدة ترتكز 

على الاثلام كانت مساعی الاستقلال الذاتى تعتبر فى نظرهم اتجاهات 
غرببة مدعمة من الخارج » ولكن يختفى خلف هذه النظرية الاسلامية 
منلاصر .التعصب العنصرى الفارسى وباستثثاء الشلاثة الاشهر الاولى من 
الجمهورية الاسلانية » التئ تولی فیا كردى يدعى « سنچابی » منصب وزیر 


الخارجية » فام تتضمن الحکومات التالية ای عضو من اصل کردی او عربی 
أو بلوشی او ترکمانی . 


وتوسيع نطاق 
الصراعات الى مثل هذا الوفم 


( ب ) بالنسبة للعلاقة بیل امناطقالهارشمية وا مركن لم تلعب فقط مشكلة 
الاقلية وحدها دورا بارزا » بل ایضا قضية الانتماء*الذهبى : فالاذربیجانیون 
يفكلون, اكبر قومية عرقية بعد الفرس ويتمتعون بوضم ,میز كشيعة- فى 
مواجهات الجماعات العرقية الاخلری .ويشغلون مناضب هابةق الاتتصنطاد 
الاير اى والجیش وبعض المؤسسات الدنية . وكما كان الانتماء العرقى يشكل 
عابلا للتناقض بين المركز والمناطق الهامشية وجد الانتماء العرقى نفسه فى 
مواجبة مع قوة جاذبية الركرّ . فقد اهتمت کل الطبوعات تقريبا » وخاصة 
تلك التى صدت فى الغرب - بالبعد العرقى فقط فى العلاقة بين 


14 لس 


فى الحرب العراقية الايرانية واغفلت امي 


المناطق موی( لم يسع الاذر بيجا نیون للحصول عابي انتما 
ع ار انتا اارگویه.. وی ۷ ار 
اگذهبی ( | بای عمل مناوی PT.‏ فى الاد ۳ یعمزی هذا 
الذاتی ولم يقو ار اقلية عرقية - كانت حل سک نا دا ) 
رک مرش سمط ل ا بت 
المكام الایر انیم 
العايل و يفسر التداخل بين الانتماء لعرق ولمذعب ١‏ الى ا وی 

ني مرت ولاش اقا وار رب ار 

ah‏ 0 إلى تزاید تضخيم ابتمادهم عن المركز » من 0 دادی من وک 
موسو بنادها انهم بوصفهم شيعه قلبا وقالبا لابد ت يحتفظوا رب 
کرو ۲ 1 


3 لذلك توقفت مقاومة ١‏ باه 5 3 
رودي ازرعية ولا تركف اوی العربس ف روز 
من الولاء وتجلت اقوى التناقضات بين المركز والمناطق الي "تك عنر 


50 ا 
ا ق نها موأيل الاثثباء المرقن والذهیی دورا . 
سس ) يتخذ التطور الاتتصادی الاجتماعى وجها آخر فى الملاقة بين ابر 
e‏ اشمية منذ أدى التطرر الاقتصادى والاجتماعى الى انفجار ر ا 
ا رس شرو ون صرق آل ۲ ی 
فى المدن بسب الهجرة الوا من 9 ی مر باة 
ف وسنازيةوالكتافية ٠‏ بينما انخفضت أهمية القطاع الزراعى وسكان الرين 
 ) 5 9‏ من اجمالی ااشروعات الصناعية بوجد فق کردستان بح 
۹۵ تا يشكل الاکراد 7۱۷ من جملة سکان ایران وکان ۴ من الايرانير” 
شریین ‏ روث سنة ۱۹۷۸ ص ۱۰۱ س ۱۱۰ ) انظر تا سنة .۷و 
سس 1۲۵ ) . وف عام ۱۹۵۸ انتجت کردستان الايرانية ۲۰ / من اجمالی الازی 


الزراعی الایرانی ( قاه ملو متشه ۱۹۷۰ ص ۱۳۵ ( ۰ 4 


لکن التطویر الاجباری والاصلاح الزراعی الفاشل حولا کردستان | 
6 اه وای رظ پر تا الى 
مستورد للمنتجات الزراعية والى مرتبط ببيروقراطية الدوا لت تند وت 
ابر ادات البترول ٠‏ 
وق خلال عشرین سنة جرت عمايه شارك فى بدايتها قبل خسن 53 
عاءا غالبية سکان الریف وشارك فى نهایتها غالبية سکان المدن نتد اتضح 9 
مراقبة هذا التحول الاقتصادى والاجتماعى الهام تزايد قوة جاذبية 4 


: جاذبية ال ركز بمعنى 
اعتباد المناطق الهايشيه على المركز ورافق ذلك ا 


اليامشية وامكانياتها للحصول على الاستقلال ٠‏ 


)1( من أهم الدراسات 2 اطار الذواحى الدينية 


والمذهبية هنك کیال 
اقبال الصادر فى سنة ۱۹۸۵ وكتاب شيفلر ١‏ 


لصادر فى سنة ۱۹۸٥‏ . 


ست 1.۰ — 


۱ وذ ) بمراعاة العوامل الواردة بمالیه يمكنئا الوصول الى محصلة مفادها 
1 حدوث عملية تفكك وغم متوقع حدوئها فى الستقبل التریب على الرعم 
ان استمرار اهمال الناطق الهامشیه علی الرغم من وجود تناقضات بين آلرکز 
' والمناطق الهامشیه بالرغم من مطالب الاستقلال الذاتى . ولم تؤد الحرب العراقيه 
ج وان که رة الغو العراقن الى .حفوبدة كل ,هده السلیة . 

اولك ست أن ادي شفط التاق الیش ار ڑکا ف عن ری 
و دغم خارجی مکتف وبخاصه من چانپ الاتحاد السوفيتى . وتعطى ١سستراتيجيه‏ 
| الجمهوريه الاسلامیه أولويه لبری انامه مر ز قوی وهی على وعي کامل بمدی 
وله اخترای المناطق الهامشیه التى يحدها الاتحاد السوفيتى فى الشمال 
' ومناطق النفوذ الامريكى فى الجنوب ولا يوجد فى هذا الخطط سوى الاختياريين 
" انفجار الثورة الاسلامیه أو فقدان السلطة فى ال رکز الذى يتعرض لضغط خارجى 
1 قوی . وقد اعت جرید* الحزب الجمهوری الاسلامی الحاکم هذه الاشكالية 

على الندو التالی ۳ 


تحتاج ايديولوجية الثورة الاسلامية الى التوسع فى دول اخرى . 
ان سكان العالم المضطهدين بحاجة الى ثورة اسلامية كفكرة تجريبية 
كما أن ايران بحاجة الى تصدير ثورتها الاسلامية والا اجبرتها ضغوط 


أجنبية على التحول للداخل والارتداء تدريجيا الى قومية . ( ايوبى / 
بدی بسن ۱۱۸۲ اس ۱6۸ 


8 .. دان التکه‌نات کا الجموزية الاس لايية على الجمهوریات 
۱ الاسلامیه بالاتحاد السوفیتی التی كانت نیما مضی أجزاء تاریخیه من 
اترات الفارسی لدعم السوفیت لطلب الاستقلال الذاتی للاقلیات 
القومية فى ايران ( اقامة جمهورية الستشارین بجيلان فى عام ۱٩۲۰‏ 
انشاء الجمهورية الکردیه والجمهورية الاذربيجانية بمساندة الجیش 
الاحمر ف عام ١1645‏ وکذلك لتأييد الاخیر لطلب الاستقلال الذاتی 
للاکراد فى عام ۱۹۸۰/۷۹ ان كل ذلك هو سمة العلاقات الايرانية 
السوفيتية التى تتميز بمحاولات فرض النفوذ وباهمية كل دولة للاخرى . 
( انظر قدى سنة ۱۱۸۲ ص 164 » ۱.5 ى) . 


- ۳ = 


۳/۹ الشيعة والاكراد فى العراق الحديث 
۱ ۱0 0 و 
ان یمیش فی دولة العراق اديه ال فى ادائل العشر ينان 
ا ر والدينية والمذهبية وکان الاکراد یشکلون ۱۵ ر ‏ 
24 ا السكن والمسيحيون 21 والاتراك / والفرس و اقلیات آخری 
55 راذا كان المكان العرب بشکلون هش من چم فان کل و وا 
نسبیا فى اظار الانتماء الذهبی » فالسنييون لعرب یشکلون ۸ فقط مرن 
E‏ عدد ااسکان » وتصل نسبة الشيعة الى ۵) | ( مصلحة الاحصاء العراقی 
OEE‏ ) . وهناك احصائیات غير رسمیه تصحح هذه البیانات اه 
سك 2 2 
تت أغاب الصادر الى أن نسبة الاکراد الى اجمالى سكان العراق تبلغ ۲١‏ / 
i‏ النشرات عدد ۱۲۱ توفمير سئة ۱۹۸۲ ص ۲۳ ) 
تد اكسبت هذا التضافر المعقد للجماعات العرقية والدينية والمذهري : 
۱ 9 یا خلال اليكل المركزى غير الدیه‌تراطی الصارم للدولة العراقية إل 
یعول العرب السنيون الحكم فیها ٠‏ وسنحاول فیس یل تحلیل علاق_ 
سیا الشيعة والاکزاد.» بمرکز السلطة السياسية وذلك 


نثارا لاهمتپی 
اکن للصر ا۶ بين ابر ان و العراق . 


)١(‏ الاكراد 

تكونت فی آقلیم كردستان العراقی حاليا مملكة كردية مستقلة ذاتيا بيد 
الحرب العالية الاولى فى عهد الانتداب البریطانی . ولم تتحققمساعى السا 
الاكراد لاقامة الدولة الكردية الستقلة التى تم النص علیبا فى معاهدة باب 
له 1110 . ثم أطاح الجیش البريطانى فى سفة ۱۹۲6 بالملكة الکرد 2 
الصغيرة التی كان يحكمها الشیخ محمود ٠‏ وعهد ال عصبة الامم تقریر مستقبل 
جنوبى کردستان ( كردستان العراقية حاليا ) (1) ٠‏ 
وعلی الرغم من مقاطعة غالبية الاكراد فى هذه المنطقة للاستنتاء ی 
نظلمته عصبة الایم او اتخاذهم موقف سلبيا منه ضمت هذه النطقة الب اب 
فى سنة ۱۹۲۵ ( قاسملو سنة ۱۹۷۰ ص ۸۰ 48 ) ۰ ووعدت العراق 
وبريطائيا ‏ التی كانت الدولة النتدبة حتى سنة ۱۹۳۲ ب بمئح الاکراد دتري 
ثقافية وحکما ذاتيا اداريا . وتعود جذور الخلافات الاشبرة بين الاكراد وال للت 
5 (۲) انظر عصبة الامم » مسألة المواجهة بين تركيا والعراق » جنيف 

AE e 


— 1۰۴ = 


المركزية فى العراق الى هذه القرينة التاريخية على الرغم من ان وضع الاكراد 

فى العراق افضل نسبيا عن مثيله فى الدول الاخرى . 
ويتميز التاريخ الحديث للعراق بمقاومة 
المصير الثقاق والاستقلال الذاتی وكذلك المطا 
وبعد الثورة العراقية فى سنة ۱۹۵۸ ظهرت 
۱ حتی ۱3۷۵ وتم حصول الاكراد على 
فى السياسة ٠‏ وسجلت الناوضات التی 
والحکومة فى اعوام ۱۹۲۲ 4 554( » ٩‏ 
الرسمية الاضرار التی لحقت با مناطق 
وبالنسبة لبرنامج الانماء الاقتصادى , 


وتحولت الحركة الكردية الوطنية فى خلال ريع القرن الماضى الى عامل 
سياسى هام يستطيع الضغط على الحكومة المركزية وتاکد من احداث تغييرات 
ى مركز السلطة وتغيير السلطة واعادة تشكيل الحكومة أكثر من مرة وليس 
الاكراد فى وضع يؤهلهم للاستيلاء على السلطة فى الدولة ونظرا لدورهم كاقلية 
عرقية ‏ تستوطن الطرف الشملی من الدولة . وعموما يعد الاكراد عاملا يمكن 
ان يخضغط على المركز ويهز استترار الرلاد . وتعتبر هذه الاشكلية مؤثرة عن 
العلاتات الاثليمية والدولية للحركة الوطنية الكردية ٠‏ ولم يحصل الکراد علی 
مساهدة الدول الجاورة والدول الكبرى عط ببب مطالبيى الياسية الوا 
سب الرغبة فى اهتزاز المراق ونظام حکمه بهدف الاطاحة أو على الاتل 


غيم اتجاه الحدوية المركزية . وابلغ مثال على ذلك هو دعم ایران والسياسة 
الامرركية و السوفيتية للاكراد . 


الاكراد ومساعيهم لحق تقدير 
لبة بالشاركة فى السلطة السياسية 
حركة التاومة الكردية فى الفترة من 
حقوق ثقافية معينة وكذلك مشا رگ 

جرت بين قادة حركات المقاومة الكردية 
11 و ۱۱۷۰ وكذلك البیائات الحكومية 
الكردية على المستويين الثقافى والسياسى 


هذا * درمكن للحركة الوطنية الكردية > وهی التيار الرئيسى بين الشعب 
E‏ وتد سیطرت عدة مرات خلال الستوات الخمس والعشرين إلأخيرة على 
مناطق بقطنها حوا »ادون شخص وكان لديها جیش يزيد عدد افراده على مائة 
سکن لهذه الحركة الوطنية الكردية أن تنفصل عن الصراع بين المركز 
و ق الهامشية وسط ظروف أقليمية ودولية محددة لتلعب دورا آقلیمیا هاما . 
وساعد ظهور قوی محلية فى النطقة والصراعات العرقية والذهبية بيا لها 
تکون عامل قوة ساسية جديدة مشل الدروز فى لبنان 

د مثل هذه العمليات فى حالة د 
سب الحركة الوطنية الكردية اللسلحة فى آغلب الاحوال وتسيطر وبشکل 
خش ف العر ای رشان رو دآ ا 27 a‏ 
۰ د یران على مناطق تطالب باحتيتها فيها باعتبارها ءناطق محررة 
ا می الحركة الوطنية الكردية الى اهم الظواهر الجديدة فى هذا البناء ‏ 
ل يفسائى ‏ لتركيبة القوى السياسية بالمنطقة لانها تشكل مركز قوة » وتحكم 
مناطق صغيرة وتلعب عن طريقها دورا فى العلاعات والصراعات الأتليمية . وتدخل 


و .| 


ی اتليمية ودولية وتحصل بذلك على ما بر 


هذه الحركة في تا ۳ بزعامة البرزائی فى عام ۱۹۷6 » و کان 
الدولة وكائت E‏ ات ۱ إسلحة - اكير من انتفاضة جمهورية مهار اة 
لي هرا حلم 4۱۷0 وت کات شروت موري ر 
کان انفاء کبان دولتهم ۰ 


العرق وايران فى حرب الخليج دورا ليس بالقليل و 

۱ “ران وإبران ال بشكل ضثيل فى جذب الأقلية الكردية ق البلد e‏ 
سترتیچیما وبعود اليب الإئيسى فا ذلك الى أن الاتجاء الرينى يبيل رر 
E ET‏ وفى ايران لم تؤد الافكار الاسلامية للجمهورية الجديدر 
الف حل مشسكلة الاقليات ٠‏ كما أن الثورة الاسلامية لا تسكل بد ر 
4 فى المراق + ولذا نم يحدث أو حدث بشکل فردى ‏ تعاون بير 
E‏ الكردية المعادية والانظية الحلكمة فى العراق رايران . 

مكلت الحركة الوطنية الكردية مركز قوة مستقلا عن نفوذ الانظمة تزا 
إمميته مع تنامى عدم الاستقرار ٠‏ ولن يحدث تفير كما فى الوضم , 
۳ سكاع اليس او ببعنى آخر بتدخل الدول العظمى ٠‏ ويرى خبير استرات 
۳ 


نش کل واضح ٠‏ 577 ۱ 8 

كانت السياسة الاءريكية العامة فى منطقة الشرق الاوسط تسعى الى 
الحفاظ على استقرار هذه المنطقة وامن حدودها القومية و ابعاد النفرد سويد 
ابا عن سياسة الجائب السوفيتى الآخر فهى تهدف الى عدم الاستقرار » و البلتنز 
واعادة ترتبب الحدود القوية وطرد النفوذ الامریکی وحرمان الغرب من بترول 
الشرق الاوسط . وحال السوفيت بنجاح الى حد ما كسب السيطرة على مخدلة 
الجماعات الكردية !لتى تضم الكثير من الشیوعیین الذين تم تدريب الكثير مثهم ار 
تلتوا تعليمهم فى الاتحاد السوفيتى. وقد يصبح الاكراد اداة مناسبة فى التاثير علي 
مک 

دعل أبة حال اتخذ الاتحاد السوفيتى موقفا محايدا فى كران الخليج 
ونوقف ظاهریا عن تورید الاسلحة التعاقد علیها وتطع الفیار و الذخ ة للعرای" 
۹ ذلك لا تتوقف أبدا المصانع السياسية للسوفیت واغدافها طوبلة وی 
ولذنك ریما تظهر قريبا صواريخ سام ۷ السوفيتية او المدافع الذ دة 
تاطائرات طراز زد اس بو ۲۳ ) فى ایدی الاکراد . وتعتمد الکثیر من الامر 
على احتمال تدخل آمریکا بشكل أو بآخر فى حرب الخليج أو عدم تدخلها . ويبدو 
ان انقوتين العظميين تنتظران كيفية وقوع جولة ثانية من حرب الخليج قبل ان 
تلتزم كاتا القوتين بالتدخل . واذا تدخلت احدى القوتين أو کلتاهما فان عار 
الاكراد سيكون له اهمية كبيرة ( أو بلانس الصادر فى سنة ۱۹۸۱ ص .؟ ) 


— ۳ 


( ب ) الشيعة 


يمئل الشيعة نصف سکان العراق تقرییا حيث تصل نسبتهم الى ۸۹ 
وبعد أن لعبوا دورا حاسما فى حرب الاستقلال ضد البريطانيين وانحسر ننوذهم 
علی السلطة السياسية ووضمهم السیاسی ( النفيسى سنة ۱۹۷۳ ص ۱۳۰ الى 
۹ وص ۱۱۱ حتی ۱۱۱ ) اما اليوم فلا يتفق دورهم فى الدولة ووضعرم على 
قمة الدولة وق المؤسسسات الدئية والعسکرية »؛ مع نسبتهم الى اجمالی عدد 
السکان . 

يضاف الى ذلك ظامرة 
شيعية فى الجنوب والجنوب 
الحكوبة فى اطار برنایج 


اجتماعية أخرى فالناطق التى تقطنها أغلبية 
الغربى للعراق اکثر نقرا بشكل نسبى واهملما 
التعمير والتنمية بالقارنة بمناطق اخری . 


«قد حدث فى التاريخ القريب للعراق مشاركة رمزية للاكراد والعم رب 
الشيعة ‏ على الاقل ‏ فى الحكم ( كما حدث فى سنة ۱۹۵۸ عنند تش كيل 
مجلس الرئاسة الثلاثى الذى كان يضم عضوا سنيا وشيعيا وكرديا ) الا أنه تم 


التخلى عن هذه المشاركة فيما بعد . ولعل ابلغ مثال على ذلك هو الشيعة و" 
حزب البعث . 


فقد تراجع نصيب الشيعة فى قيادة الحزب بعد استيلاء الحسزب على 

ااسلطة وهبط ألى الصئر ۰ ولدى تولى الحزب السلطة لاول مرة فى عام 15515 

٠‏ انخفض عدد الشيعة فى مناصب الزب العليا ٠‏ وحصل الشيعة على 7۲۷ من 
ا الحزبية فى المجلس الوطنى للقيادة الثورية ‏ وهو اعلى ساطة 

وق الفترة من فبراير حتى ذوفمبر سنة ۱۹۰۳ بینما احتفظ اتر ج 
ها ۷ » مع ملاحظة أن نسبتهم الى سكان العراق تصل الى ۸۲۸ 
+ سنة ۱۹۷۸ صن ۸ 


خلال الفترة "۰ "ییون ٩۳‏ من الناصب القيادية فى الجلس الثوری 

ا 2 1 از هه اس ۱۹۷۷ ولم يكن هناك رای هدرخ من 

لشيمة المرب وف كل الفترات كان نصيب الاكراد العرب ( السنيين ) 

بين ۸۵ الى بز ( باتاتو سنة ۱۹۷۸ ص ۱.۹۰ ) . 

1 ® يال نوج ويتمثل فى الموقف الرافض لعلماء الدين 
لقبيعة و يثة ات التحديث وا 5 

ویمود هذا ,الوت ازا وعمليات التحديث والتعليم والنظام الدرسى 


1 0 فض الى الامبراطورية العثمائية ولكن ذلك فعا 
کانیا لاهمال الشيعة فى الحياة العابة والس ولکن ذلك لیس سبد 


هیال الق ١‏ سية ولا يمكن أن يكون مبررا لحق 

لاحتكار من جانب السنيين ( النفيسى سنة ۱۹۷۳ ص 6۸ = ٥۰‏ ) . 
بصرف النظر عن ال a‏ 

م وج لتوئ السياسى كانت الوسسة الدينية والمدارس 

ينية فى مدي اتجد؟ الشجعية العمسة بركوا میا دنا ردو ر 


ب ۰6[ 


اء حدود العراق وکان عدد رجال الدین لشیعي, 
اتل جوهريا بالمقارنة بايران . وتحتل اهم وأكبر E aE‏ 
و ,د ريمس اإرتبة تقزييا التى تحظها جامعة الازغر بالقامرة لجف 
7 4 نفس 0 4 تاقث 0 / : 
1 یج ج ني الالفن الظالب الذين كانت تضمهم تنك الدرسة إء 2 
Ro 1‏ حوالی ۸٩٩‏ من اران » و ۲۲۹ مقط من العراق » )۲) - 
فى عام ٥۷‏ ع التبت © ۷) من لبنان و ۲۰ من البحرين والس "سن 
ری انث جو من ده ) ويتعرض عدا الأركز الذيتى والتقافى را 
۱ الئفیسی ۱ ة العراقية فقيد النفوذ السياسى لر ہا 
هن و و ار جتان ول 
7۷ و > وانخدضت قدرتهم المالية . لتخنض مو اند الاوقاف ا 
1 ۱۹۸۲ ص ؟ ) ۰ وبعد انتصار الثورة الاسلامیه فى ايران وما تاو ورى ر 
۳ الشيعة فى العراق خلال عامی ۶ تخلت الد 


0 آیزنان 2 
ها کرکز دینی وثقاق اتضطلع به ایران 


موجة 
عن دور 

عن e‏ اونا بي لد ا ل ارك ل الما 
سه الهس مر رز 
را على الموجة القنيوعية ف انراق و یت 5 او و كاد مع نظام 
الحم ( انظر النشرة المدد ۱۲۱ سنة ۱۹۸6 من نظر باتا 3 
۷۲ ص ۵ ) ۰ 


E 


۱ ولم يؤثر ننی الخبینی فى الفترة من عام ۱۹1 الى عام ۱۹۷۸ فى النیس 
۱ على الحركة الشيعية وحزب الدعوة . وکان محمد باقر الصدر شخصية د 
۱ و السبمينيات بالمراق وتعد كتاباته حول الفلسفة والاقتصاد الاسر 
a E 0 ۱‏ والنظام السياسى من اهم الدراسات الاكاديمية فى الال 
الاسلامى ( باتاتو سنة ۱۹۸۲ ص ۸ ) ۰ وتنبا عدید من المراقببين قيامه بر 
۱ بشابه لدورالینی بعد عام ۱۹۷۱ الا أن اعدامه مع شقیقته فى ۱٩‏ رد 
نة ۱۹۸۰ كان بمثابة قطيعة بين النظام والشيعة التی فقدت شخصینها القرار 
ولم تتحيل هذه الخسارة مها ادى الى ضعف الحركة الشيعية فى العراق . 


وشن حزب الدعوة والجاهدون وحزب امل حريا سرية يائسة فى الاعوام 
الماضبة ضد الحكومة ) آنظر باتاتو سنه ۱۹۸۲ ص ۵ ) ۰ وادت السلا 
القبعية الی نتل قواغد هذا النضال الى ايران » والى صفوف المتفسبين 
انعراقيين ۰ ويعمل مجلس الثورة الاسلامی فى العراق ‏ والذى يضم كل المنئايات 
الشيعة ‏ من ايران » ويضم ۵۰۰۰ «قاتل تقريبا يحاربون مع وحدات ار ابره 
ند العراق . وقد آدی اعتمادهم على ايران وانفصالهم عن باقى العنام 

| العارضة من تقلیل فرصتهم فى أن یکونوا به بدیلا للنظام العراقی الحاكم ویعتبر 
من قبیل التصورات الخاطئة اعتماد الشيعة العراقيين فقط iE‏ التيارات 


السیا 2 الواردة باعلاه والمرتبطة بايران واكثرة الفيغة العؤاتيين من انضار 


صلا — 


EOE a E! 


آية الله الشیوی )١(‏ وبدراسة كلتا المجموعتين 
تلقائى استنتاج انحياز الشيعة والاكراد لايران 
التسالية  :‏ 

0 تعد مسألة ( الهوية ۲ العراقية موضوعا معقدا فالشسيعة 
بيسوا مندمجين پشکل کابل فى الدولة وهناك انتماءات اخری تمنع عملية اشنم 
لتى بدات فى لستين عاها الساضية وحققت نجاحا ضمنيا 1 أن عقت عه 
ومتناتضة من الناحية الظاهرية الا انه يمكن الحدیث عن ۱ 
حتى ببن صفوف الاكراد والشيعة . 
العراقية تعبئة قطاع وان كان صغرا 
( باتتو سنة ۱۹۸۲ ص ۸) . 
0 (ب) يعيش کل من الاکراد والشيعة فى الناطق الهايشية 
يقلل من اهي مقاومتهم وتوتهم الضاربة بشکل ملحوظ ۱ 
مني السياسية والاقتصادية والثتافية بالعراق اكثر وضوحا منها فى 
يران وینطبق نفس الشىء بالنسبة للاعتماد على عائدات البترول . 
(ج) يستوطن اكراد سنییون - هم أقل استعدادا للتعاون مع 
تبنی اتجاها معتدلا لا 


الواردتین بحالته لایمکن وبشکل 
٠‏ فمن الواجب مراعاة النواحى 


: وجود ( هوية ) عراقية 
وهذا يفسر كيف استطاعت الحكومة 
س من هذه الجماعات ضد الغزو الایرانی 


من العراق مما 
٠‏ وتبدو عملية المركزية 


یوذی آلی ۸ تسیسی 4 القسسة القيمة ١‏ و 
: : لشيمية فى المرا: 
لإاب الواردة بعالیه - او التعزب السنییون » مناطق النفوذ والتاتر الم 


لارا دعل 
بران ٠‏ ویترکز السکان الشيعة بشكل 0 ق العافته: و 2 
a :‏ رئیسی فى صمه بغداد والجتوب 


2 a 3 (د)‎ 

۲ مع تنامى اهمية العاصمة بغداد »© الت يقطنها ١‏ : 

نی سکان العراق ۳ ا 0 لتی 3 ليوم حوالى رسع 
بعداد فى المناطق 
الاتتصادى واله 


نون ۵ E‏ حى الثورة وحدها بعيش اکثر مد 
a 0‏ اجهون ظروها اقتصادية واجتماعية رمزية ويواجهون ا 
ی مش و س سنة ۱۹۸۲ ص ) ) . آتجتاح هذه الاحياء ( التى كانت 
. 7 أحارضة ٤‏ _خاصة و فة 

من 1 ا .۵ ۲ 8 0 ۲ سا 

۱ 5 ظلروف معينة أن تفجر فى هذا الوضع انتفاضات الخبز 
اح ف اي العشش بطهران فى بداية الثورة الايرانية او الانتناضات 
1 ن وتونس . وتعتمد هذه الاحداث اولا 30 3 
اتام باس a‏ 
رات من متام کت مھ رایس ارتب اط كبس اپرب القیج ال 


5 يعد آية الله ار‎ )١( 
» مقر قال ود : الشبوى اقدم فقيه شیعی من اصل ايرائى‎ 
۲ وب لنجف ب ق ویواصسل ؤلاء التقلید السلبى للشمة‎ 
فى الصراعات السياسية . اس و شونا ريدي ید‎ 


و التاسم 


— ۱۷ 


یچچ 


۳ ۱۳۳۳۳۳ 


تمم العراقى معقد أو لا یت 

رھ ات همع بين و ره دوز سر 
EE‏ تتر ياسية ف ۲ ی 
ل r 3 e‏ افراد من مدن وعائلات معينة ٠‏ وكائت القاعدة اا 
د هس ة فى مدن الوصل ورمادى واحیاء رد لخت 
(لقومية العربية فى العراق مرکز فى مدن ور واحياء سية معينة : 
ناد ويدن اصغرة مثل ذكريت. « والاورو! » والسلراء التی كانت شرن 
تاریخبا بتتدیم الجانب الاکبر من موظنی جهاز الدوله العراقية ( انظر باتاتو ,2 

e ITT مده‎ 4 3 

۷۸ ص 


a‏ لوصل ورمادی مثذ سنة ۱۹۱۸ آهبیتهیا * بینما كتا تحت 
ندرا هاما فى عمد انئاصريين خلال الفترة من سنه 11156 الى س ہے 
ده السياسية وف الا والمسكرية ٠‏ بجر لو > 
لوطا او اغا هم من هذه المدن الصغيرة الواردة بعالیه ۰ وتعود الخلاز. 
8 الحماعات المختافة داخل نظام الحكم انی امل اعضائها فى أغلب الاحوال » 
هل ستة ۱۹۷۹ اتصی النتبون الى السامر'ء عن السلطة السياسية 2 

وا المارضتة وکذا كل الکیان السیاسی للعراق من هذه الاشکارر 
زلا بوجد جماعة سياسية تتمتع بقاعدة ضخمة باستثناء المسزب الشيوعى , 
وهو حزب صغير نسبيا ويتواجد انصاره فى كلالمناطق وبين كل طبقات الشمب ) 
ويتواجد انصار التيار الناصرى والحزب اللتزم بالناصرية بين العرب السئيين 
وخاصة ف المدن الواردة بعلیه » وهم حاملو لواء القومية العربية وتحصر 
لاحزاب الكردية نطاق تاثرها » بسبب طابعها انقومى على المثاطق الكردرة 
ارق ن الشیء على النظمات التركمانية والاشورية ه بع 0 

اما الحزب الاسلامى فهو مقيد محليا ومذهريا والتنظيمات الاس 
اتليدية مثل حزب التحرير والفرع العراقى للاخوان المسلمين بضمان الدسئرين 

وااعرب فقط .. 0 

ولا تضم المارضة الشيعية الواردة بعالیه ايا من اهل السنة او 
وتتتصر على بناطق معينة . وتوجد قاعدة حزب الدعوة فى الثحف 

اخضوعن ویتلب ملیه بیع العربى . أما قاعدة حركة امل 2 

حدث توجد عناصر عديدة من اصل ایرانی 

ویتاثر هذا التركيب المعقد بظروف المنطقة بحيث يساعد على التدخل 
من جانب ايران والاتحاد السوفيتى او من دول اخری . واستطاعت الحكومة 
العراتية استغلال .هذا الوضع لصالحها علی الرغم من التناتضات الداخلية 
وال عدم وجود قاعدة مشتركة اكل الاحزاب والمنظمات وجود بديل لی 
للحكومة الحالية ٠‏ ويستنتج من ذلك أن انهيار العراق سيؤدى اما الى صراعات 


بين العدديد من مراكز القوى مع حدوث تورط وتأثير اقليمى ودولى أو قد يؤدى 
الى لبتنة العراق . ۱ 


فتترکز فى كربلاء 


— ۱۰۸ 


۲ بعض الاستنتاجات 


ولا تعد العوامل التى تم تناولها بعانيه مسئولة عن عمليات عدم التكايل 
والاضطراب وهى ليست ظاهرة مميزة فقط بالنسبة للمراق وايران بل هی 
ملحوظة فى باقى دول المنطقة وهكذا نجد ان الاهبية المتزايدة للطائنة الشيعية 
التى توجد فى لبنان والتى تدعمها ايران تعتبر احد عناصر التناقضات 
الاقليمية اللموسة بشكل جزئى فى الحرب العراقية الايرائية ويجب النظر الى 
إضطهاد السكان الشيعة فى دول الخليج فى ضوء انتشار هذه الاشكالية 
الاقليمية ٠‏ ففى البحرين يشكل الشيمة اغلبيسة السكان اما فى السسعودية 
والامارات العربية المتحدة نیشکلون اتليات كبيرة . وكيا هو الحال فى العراق 
نجد ان مشاركتهم فى السلطة السياسية 


۱ . محدودة کہا یوجد اهمال اتتصادی 
واهمال فى ل للمناطتی التی یسکنها الشيعة ومن الضروری مراعاة هذا 
امع قوة التاثر الايرانى على دول الخليج فى اطار الصراعات 


0 ومن المکن للطوائف الشيمية فى هذه الدول ان تكون عاملا مؤثرا 
ی ى تحول سياسى بعيدا عن ايران . 


٠‏ (ب) تعد حرکتا الوحدة العربية والوحدة الاسلامية تیارات سياسية 
دات 2 1 : 


7 9 3 e ت‎ 

بح وحدوى يتجاوز الاقليمية واهدانها قابلة للتحقيق فى ظل الوضع 
الحا LAY ٠‏ ۲ 
ی ٠‏ ولكن الانشطة بتنظيماتها تعمل على نشر الفرقة وعدم الاستقرا 
دكد تؤدى وتفيد عملية الفرقة فى اعادة ته 9 ۳ 


9 : جديدة ن احتمالات اث 
مثل هذه العملية ليست قريبة . تب ولكن احتمالا حدو 
یندم اة 5 ۲ 
اد أن قول الظيع ی الستضاة من خی رة م ندرا 
ىق حرب الخ وه ام السيطرة الاقليمية لكلتا الدولتين التورطتین 
التعاون احد نتائج ال اا تعاون ثنائى سياسى اوثق . وهذا 
اا ب قية الايرانية الت , د ت 
التجائسة وغم التوانتة الموجودة «يرانية التى تم من المكونات غير 


( د تسةة 

الاتليمية فيد الدول انيري من الحسرب ومن الصراعات والخلانات 
وتهدف هذه الدول وت هذا الصراع ولیس لها مصلحة فى تسوینه 
هذه الحرب اتلييي با لجساد توازن بين طرف الصراع وعلى الحد من امتداد 


وده ضعها 2 
الب ویدرجة معيئة تت و الاحتكارى للتسليح 


وهیات الحرب عاملين | 
:وتلا پیا ها 0 


التقدم من تصصد 


9 ساسیین لاعتماد امنطقة 
تعدام الامن والاستقرا 


: على الدولتين العظميبن 
ر ٠‏ وهناك سيب ثالث إلا_- لاط 


کے 


7۱۳۳۳ 1 


التدخل يبدو أنه سيسرى على العراق فى سس ويتمثل فى هجز الدورة اهم موردی الاسلحة لايران : 

و الديون واعلان افلاسها وذلك يعنى تحولا جديدا فى العلاقة 5 ر 2 مص و 

العظميين واختيار جديد للنظام السیاسی الدولى . 3 3 کل المسربي ۳ آثفاء الحرب مس‌اعدات اضری 
( م ) ۷ تلوح فى الانق نهاية لهذه الحرب » وسيترتب على ذلك أن ور 27 STE‏ : 3 سح 

العراق حرب الاستتزاف على المستوى الاقتضادى ٠‏ وبفضل خطوط لاس الولاد لولایات التهسسسدة ؛ الولایات التحدة » تساو 

الحديثة والتى بدا العمل لها يبدو ان المراق بمنای عن هذا إل ٠‏ رول 


الاتساد السوفیتی ؛ الاتصاد السوفیتی ؛ 
فرنسا وایطالیا ؛ الصين ؛ فرنسا » ایطالیا 
يريطائيا . الانیا الديمقراطية » 


سویسرا » اسرائیل » 


۱ ۳ 
کشت موابل اخزی ویر قلی خد التطور : وعلی الرفم من ایی د "ی وان 


اناد با يرجه ن نتزول وما بصدره شن بعرول الى مغدانت با ور | سراقی 
تعد انه من غر المؤكد انينجح فى عرض ۲ ملابين برميل يوميا فى السوق البترور: 
التشيمة ( لتحقيق المكاسب الامولة ) تلك السوق التى اثهارت واقعيا 27 
#ویك الذی تم سبب مستهلکی البترول مما ادى بالتالى الى انهيا 


وأذا ما ظل النظامان الحاکمان بالعراق وايران فى مكائهما دون تغير ز. 
الستدیل حدوث نهاية لهذه الحرب فى صورة اتفاق سلام ملزم لکلا | 4 
ية 9 


السونيتى » الیونان » 
بريطانيا » اسرائيل ؛ سوريا 
اليمن الجنوبى » كوريا 
الشمالية » كوريا الجنوبية؛ 
سوريا ؛ كوريا الشمالية ) تليوان » فيتنام » الجزائر 
كوريا الجنوبية » الجزائر 
ليبيا 


يبيا : الارجنتين » 
البرازیل . 


يار 
١‏ 
ر لاسمار , 


کہا حدث اتناقية عام ۱۹۷۵ ۰ وحتی ادا ما ادت الطاقات الجدو و 
ار حرب الواتع الثابتة التاثرة بالموامل الاقليمية والدولية الى نس م ” 
و غزو كبر ( وان كان ذلك امرا غير مستبعد ) مان هذا الصراع الزمن سیتحول 
الى حرب استنز اف ٠.‏ 

وتعد زيادة الصراعلت والاتجاهات الانقسامية الجديدة لجماعات 
ويذهبية صفیء تمد عملية سلبية فى هذه النطقة وتحمل فى طياتها 


ليبيا » الارجنتین . 


سے سے د 


1 اهم موردى الاسلحة للعراق : 


« للتنة » عض الدول وتتمثل نتائج ذلك فى تزايد الاتدلق على ال 2 ۴ | ي 
و الحبش و عسکرة الجتمعات والتمویق الکثف للتنمية . ۰ 


قبل الحصرب ائفاء الحصرب مساعدات اضری 
الاتحساد السونيتى ‏ الولايات االحمت دم 
فرنسا “ البرازيل . 


ومن المکن التغلب على المشاكل الرئيسية لهذه الدول مثل التنمية الاقتصادرة 
و الدبمتر طية ومشاکل التموین وکذلك العلاقة العادلة بين الشمل والبن,ر 
فى اطار وحدات اقليمية اکبر او تعاون سلمی بين الدول على اساس تنظبم_ ان 
اقلرمبة ثل الاويك والحاممة العرمية ومنظمة لدول, الاسلامية . وااكياتات 
غر الديمقراطية وغير العادلة الحاكية لهذه الدول تجعل انتشار الاتحاهات 
الفرقة وعد الاستترار ابرا لا يمكن تجنبه . 


الاتحاد السوفیتی » بلجیکا؛ 
الصین » فرنسا »6 فرنسا »© الانيا الاتحادية» 
المانيا الاتحادية ‏ ايطاليا » البرتفال » اسبانیا 
ايطاليا »> اسبانيا › بریطانیا : تشیکوسلوفکیا؛ 


وی هذا الاطار تلعب الحرب العراقية الايرانية دورا مدمرا » فيناك 
حماعات معينة فى كلت الدونتين وكذا جماعات اقليمية . واندول العظمى وتي ٍ 
الاسلحة الدولية تستنا. ی هذه الحرب التي لم تؤد فقط الى 


قشیکوه لوفاکیا » الانيا الانیا الديمقراطية 6 بولندا 


الديمقراطية » الجر » مصر » الاردن ‏ الکویت » 


حدوتث تفسرایی بولئدا ؛ یوس لانیا م السعودية » الامارات » 
تک ات الساطة بل ادت ایضا الى بروز وارتقاء تنظیمات ومراکز قوی الثمسا ؛ مصر » الاررن باکستان » کوریا القمالية 
مق و4 خوریا الشمالية 


: الفلبين » القرب 4 اثيوبيا 


۱۱۲ - 


— ۱۱۳ 


التعقات الحسكرية فى الشرق الاوسط( باللياز دولار ابتداء من هام1311/8) 


۱۹۸۰ ۱۹۷/۸ 1۹۷1 ۱۹۷ VT 1۹. ۱۸ ۱ ۶ ۱۹۱۲  ةلودلا‎ 
- ۹ o. 1 5 1 1۸ 1۳ 1۸ ۱  نلتسناغفا‎ 
ot كلف‎ {f1 01 AV > TE ۲۲۱ ۳۲۱ ۱۹ ۱۲۵  رئازجلا‎ 
11o البحرين -. ات مد افا کے ۲۰ ۷ ۳۳ إن‎ 

مسر ۷۷ 1515 ۷ را ۷ را ۶۹ [(اكر؟ ۷ره ۲ سر ۲۲۷ر۳ ۱-۹ 
أثيوبيا ۷۳ ۱1 ۱۳۳ ۹۷ 41 ۹۹ ۱۳۹ ۷۰ . fof‏ ۳ 

ایسران ۳ 11۲ ۳را ۱۰ ؟ ارا 

الغراق ‏ ۳۲۲۰ ۲ 0۷۸ 1Y‏ م ەر ككتثرلا الادهر١٠١‏ 15كآر1 03 


۲ را ات AT.‏ ۲۰۹ ۱ را ۰ را 


را ۹ الاار؟ ۸ر 


۳۹ ۲۸۱ اور 


الکویت ۸ :۹ ۱6۸ 1۸۰ IAT FEF‏ .10 1۱۱ ۳۱۱ ۱ 
AY 1 5‏ ۷ ا ۱۰ ۱۳ ۳۷۱ ۷ كيرا ۱ ۰۷د۱ 1۳۱ 
IMN . ۶ ۲۹ ۱۷۲ ۰ 6 Vt 31 ۹ 7‏ ۲.۰ 
0 ۱ 5 5 4 2۳۳ لجرا ۳ _ ۲۰۲٩‏ 5 
مورينامه 5 
الضرب ۱۹۳ ۱۹۲ ۱۷ r‏ 5ك م 1 اه ۸ ۷۱ 
VY. Voo ۳3۷ 32 ۲‏ را 
اکستان ۳۲ 2۳ ۷۱ is‏ مهلا كلا ۳ مما VY‏ ۱-۷۹ 
۱ دة 5۳۳ 9.۲ ۱۲۲ 1۷ر ۹را 4لا؟ ۹۱۲ AA EF‏ أدارا 
تسوا ' ۲۲ 1 1 ۱ بف ۴ jil‏ ۸۲۲۲ ۱۱۲۷۹ ۲۵۸ر۲۲ 
السودان ۱۷ ۱۱۰ ۱۷ ۱۷۹ وی ۳۱ 5 ۳۲ 2۷ ۷۷ 
رت ۳۱۳ ۳1 ۰ Ao Ny ۳ ۱۸ ۲9۹ . ۶ VY‏ 
توننق ۳۳ 13 ۳۷ 13 {o‏ 1۷ 1 ۰ر ارا ر 
ترکیا ۲۵ ارا ارا ۱۷ ۲ of‏ 1 ۹۸ ۱1۸ ۱۹ 
الامارات ۳ 5 ۱-2-۲ ۳۰ ۷۲۸ز۲ ۲۷۲ 
اليم نالشملية ه 3 ۹ ۳۲ ۹ سے ۲۱ ۸۱ 1۸۹ ۲را 
اليمن الجنوبية 11 1 تا ع ۱۳۰ ۷۹ ۹A‏ 
ممه ا يي 
المصدر : حرب ريبوب رقم ۱۱۲ تقديرات توضح الاتجاهات ولكنها( ۱۹۸۳ ) 


هذه اابياثات فى اغلبها لا تعطى ارقاما محددة 


عقود توريد الاسلحة عبر باد ثالث فى الفترة من ۱۹۷۲ حتى ۱۹۸۱ 
( بالمايار الدولار انتداء من ۱۹۷۲ ) 


كي الاجمالی النسبة 
EES‏ .81ر( ۳ 
اورا اشرق ۰رد ر٣‏ 

1 الولايات المتحدة : 

انس لصهة ۰ ۳۵ ۲ر ۲۲ 
ب تجهیزات ۹ ۱۲ ۷۷ 
خلافه ۰ ۱ VN‏ 
اوربا الفربية AJA.‏ هر ۲ 
۰ ۱۱ ارلا 


اسلحة متفرقة للشرق الاوسط فى الفترة من ۱۹۷۲ حتی ۱۹۸۱ 


ده 


ام سس 


الى ۰۳7 ۶ 2 السية ا۱ وية 
الشرق الاوسط فى الشرق ا امک اج تج سس 
النسبة الئوية الاوسط بن الولایات من الاتحاد من غربی من اوريا 
النسبة للعالم المتحدة السوفيتى اوربا الشرقية 
الثالث : 
N PECL E‏ كي کے کے کےا کے 
١‏ دبابات/مداغع هر 1٩‏ ۰ ۲ ۲ر ۲ ۲ ۲ر ۲۲ ٣ر‏ هر ۸ E‏ ۱ 
2 اسلحة خفيفة ۳ر ۱ ۲۸۹۷۵ ۹ ون ار۱۳ ار۲ 
1 يه بر ۲۱۷۷۰ ۳ ۷ر ۳۰ اذ ٦ر۳‏ 
طائرات مقاتلة ەر :0 ەر ٦ر1۲‏ ور ٩‏ بط 
طائراتعمودية E {VJf‏ هر ۳-۱۱ ۴ سر < و 
صواريخارض/ 
جسو tft ۳۰۱۸۰۰ “AE‏ 3ر ج شرا 


الشرق الاوسط وشمال افريقيا : واردات الاسلحة وصفقات الاسلحة فى الفترة من ۱۹۷۰ حتى ۱۹۷6 
۱ ومن ۱۹۷۰ختی۱۹۷۹ (بالنیار دولار) 
المنطقة قيمة النسبةبالنسبة اكبر القيمة ‏ النسبة بر الوردین النسبة ابر اربعة النسبة 


۱ اجمالية للعالمالثالث الموردين الاجمالية الئوية المنوية موردين فى المنطقة 
| للواردات للمنطقة 
| اشرق ۲)۲ر٩‏ ° سوریا ۲ر۲ ۲۵ الاتحاد السوفیتی ٠١‏ الاتحاد السوفیتی ات 
۲ الاوسط مسر ۲۱ ۳ الاتحاد السوفبتی ‏ ۹۸ .ریکا ۳ 
5 1 ایران lk ۷ f.‏ 1 برتطفقيا ٣‏ 
1 اسرائيل ۸را ۸ ريكا ۷ نرئسا ۲ 
۱ لمراق ۳۳۹ 1 الاتحاد السوفیتی ‏ 16 
۳ السمودية ‏ ۲۲۲ ۳ رگا 5 e‏ 
ب " اشمال ‏ ۷۸۲ 1 لیا 101 ۸ فرت ۷ فرنسا ۳ 
r‏ آفریقیا الغرب 31 ۸ آتریکا ۶ الاتحا السوفیتی ‏ ۱۷ 
2 تق سنا 1۱ 6 فزتتا ٩‏ ابریکا ۱ 
۱ الجز اثر ۲۳ ۳ فزتنتا ۲ بریطانبا 1 
_ |الشرق ۱ ۲۰ ۸ ایران A‏ عت یکا ۸۱ آمریکا 1۱ 
> | الاوسط المعودية 1.هر؟ امریکا ۹ الاتحاد ااسوفیتی ۰ ٠١‏ 
5 الأونن جد وکوج 2 2۱۳ امریکا ٩۸‏ ترنتا ۷ 
$ العراق ۸ 5 الانحاد السوفيتى < 47 بريطاتيا ٠‏ 
۳ انزائيل ۸ ر۲ ۰ آمریکا ۹۵ 
0 7 ونم اوھ ور 
> |شمال ۸اه ۱۱ لتا ار ٥‏ “الإتحاك السوفیتی ۷۰ الاتحاد النوغيتى ٦۲‏ | 
آفریقیا الغرب ۸۳ ع شرت ۱ عرق ۲۹ 
الجزاتر .ا الاتحاد السونیتی ۰ ۷٩‏ امریکا ۳ 1 
توتسی ۷ ۱ ایطالیا ۸ بریطتیا ۱ 
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القدمة 
١س‏ ورثة التاریخ 
۱-۱ الصراع العثمانی الفارسی والعراق 
١ |‏ تاريخ مشکلات الحدود 
5-١‏ حروب ومعاهدات 
۰-۱ الصراع العراقى الايرانى بعد الحرب العالية الاولى 
١ه‏ اتداقية الجزائر 
1-١‏ هل هو ارت التاريخ ؟ 
۲- الابعاد الاقليمية والايديولرجية للصراع 
۱-۲ تاريخ الصراعات الاتليمية 
۲-۲ تحالفات اقلءمية جديدة 
۳-۲ الوحدة العربية 
۲ الوحدة الاسلامية والنهضة الاسلامية 
۵-۲ الدول العظمی والدول فى النطتة : 
الاستقلال وسياسة التحالف وعدم الاستقطاب 
۴ك اسناید الخارجية لجمهورية ايران الاسلامية 
1-۲ انس السیاستة الخارحية 
و التحول الاسلامی فى السياسة الخارجية " 
۲-۳ تیارات متنائسة ومفاهيم مختلفة فى السياسة الخارجية 
۳ تقلبات فى السياسة الخارجية الايرانية 


ومواجهات جديدة 


۵-۳ العلاقات مع الدول العربية خاصة دول الخلیج 
؟- اندلاع الحرب ومسارها 


۵ اب۲۳ 


الفزو وحرب المواقع الثابتة ( ستمبر ‏ مارس ۰ ) 1 


الغزو الضاد ( بارس ۱۹۸۱ - مارس ۱۹۸6 ) ۷ 
حرب الاسننزاف وخر الواتع الثابتة (مارس 0۱۹۸6 ۰ .م 
بدخلات الحرب وتأثيراتها ۸۱ 
تائرها على ایران ۸۲ 
هر ها على الاق ۸ 
المؤثرات على دول الخليج والمنطقة AY‏ 
الدول الکبری والحرب المراقية الايرانية 1 
النتائج بالنسبة للعلاقات مع دول اخرى 5 
الحرب والترکیب ( الفْسیفسائی ) : هل هی قضیه 516 
تنكك او اعادة بناء بالنسبة للبعد العرقى والدینی للحرب 
الاشكالية ۹0 
انعلاقة بين الرکز والهامش فى ايران ۹۸ 
الشيعة والاكراد فى العراق الحديث 1.۲ 
وثائق وجداول وخرائط ۱۱۱ 


مراجعة مطبعية : على کابل دسوقی 


نت ۲۰ات 


1 . 
جنا له 


۱۹۱ 


مطابع الهيئة العامة للاستعلامات 


